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((وّمَا هذه الْحَيّاة الدنيًا إلا لَهْوٌ وَنَعبْ وَإِنّ الدّارَ الأخرة 
هي الْحَيَوَانَ لو كانوا يَعلمُون)) 


صدق الله العظيم 


اهدي هذا السفر الى 


من فقدوا آبادهم أو أفلاذ أكبادهم أو إخوانهم أو أحبائهم 
ْ لعله يكون سبباً لتخفيف آلامهم والصبر 
على مصانبهم 


تعقيق العميد الحقوقي ‏ 
السيد مؤيد بشير العباسي . 


تمهيد 
قال تعالى ((ومَا أوتيثم من العم إلا قليلة)) . 

لاريب إن علم اإنسان في هذه لحياة الايا قاصر ٠‏ لا يساوي قر ر 
بحر علم الله تعالى ٠‏ وان هذا الكون مليء بالغوامض التي كان ولا يزل ى 
الإنسان منذ أقدم العصور يتحرى عن أسرارها ؛ فلم يفهم إلا بقدر مسا انی 
إمكائياته المحدودة » حتى جاء الإسلام ونزل القرآن الكريم ليذكر , 
العظيم (3) ليفسر البشر الى الطريق السوي ٠‏ ويخرجه من الظلمات 

ومن هذه الغوامض التي بقيت مجهولة ((الموت)) الذي هو من 
أحذاث الحياة التي تنتظر كل مخلوق ٠‏ حيث لابد له أن يقف على وداع ر" 
او قريب › بل ولابد ان يكون هو نفسه يوماً ما موضع التوديع وسبب العزاء , 

ومن المعلوم أن الإنسان لا يهاب شيئاً في حياته بقدر ما يهاب لسوت 
سيما وأنه يفارق به الأحباب ٠‏ ويترك المال والحال والأسباب » ويودع في 
حفرة القبر الضيقة الرهيبة المظلمة ويوارى به التراب ؛ ويلاقي ما يليه مد 
الكروب والأهوال والعذاب ٠‏ سيما إذا مات على العصيان . 

وكما أن رحمة الله تعالى تشمل المصاب بفقد عزيزه بالصبر والسلوان 
بعد حين » كذلك. فإن رحمة الله تعالى تشمل الميت نفسه إن كان من المقربين ؛ 
فيدخله سبحانه وتعالى حياة أخرى أوسع من حياته الأولى » ويعوضه أهلاً خا 
من أهله » وأصحابا خيراً من أصحابه . 

وإذا عدنا إلى التحري وفتشنا في كتاب الله وسئة نبيه وأحاديشه وأثر 
السلف الصالح وما توصل إليه العلم من تفسير لبعض الإشارات القرآنية ؛ وما 
كشفته الرؤى الصالحة من الأسرار الربائية » وما أخبر به من بعث بعد الموت» 
لوجدنا الحقيقة واضحة جلية » وهي أن الموت ليس عدماً كما يظنه الواهسون؛ 
بل هو انتقال من حال الى حال . 


ا 


د 


إن اش تعالى خلق الإنسان من جزئين : الجسد الظاهر للعيان ٠»‏ والروح 
الخفية عن الأنظار ٠‏ فالإنسان الاعتيادي عادة لا يؤمن إلا بما يرآه ويلمسه 
ويحسه وهو الجسد » بيئما نرى المفكر الذكي ألفهيم يتوخى الروح التي هي 
أساس الحياة » وبدونها لا حياة لأي كائن حي . 

وبالرغم من أن هذا الموضوع قد طرقه الكثير من الكتاب عبر العصور › 
غير أننا إرتأينا ان نقدم هذا الموجز لعله ان يغني القراء وخاصة من فقدوا 
اعزائهم » وليكون بمثابة تعزية لهم ٠‏ ومؤاساة لغيرهم » وذلك بعد الوقسوف 
على مصير. الروح ونعيمها في الحياة البرزخية السعيدة بالنسبة للصالحين أهل 
القن الان ...+ ۰ 

والله لايضيع أجر المحسنين 
(( المقلف )) 


الحياة الدنيا 


العلم 
وتكوين الإنسان 
.. وإذا كان العلم قد وصل إلى حقيقة تكوين الإنسان من جسد وروح 

عن وق الدراسات الفلسفية والمنطقية ء وأيدها بالوسائل العلمية الحديثة عن 
طريق إخضاع أبحاثها للتجربة والقياس والتصوير » فإن الإسلام قد سبق العم 
إلى تأكيد هذه الحقيقة .... فنجد أن القرآن الكريم يقرر في خلق آدم أول البشر 
أن الله سبحانه وتعالى خلقه من طين » وهذا هو الجسد » ثم نف فيه من روحه 
. فكانت هذه هي الروح » وتعظيماً لشأن الروح وإظهازا لأهميتها فإن الله سبحانه 
وتعالى امر الملائكة بالسجود لآدم حال مايتم ايداع الروح فيه وذلك بنص 
الآيات الشريفة : ۰ 

رذ قن ربك للمابقة ني خالق شرا من طين (01) فَإِذا سَويْتُهُ وتفخت 
فيه من روحي فَقَعُوا لَه ساجدين ۲۲ .)'())١‏ 


بداية خلق الإنسان وبعثه: 
RES‏ 
اجسادها . قال ابن حزم : هذا الذي اخبر لله تعالى به نبيه (6) لايتعداه وهو 
البرهان الواضح قال الله له تعالى (وإذ أذ ربك من بي آَم من ظهُورهم ذَريتَهُم 
وَأَشنْهدَهم على أنفسهم ألمت ربكم الوأ ّى شهدنا أن تقو ولوا َم القّامة إا 
نا غن هذا غافلين) وقال تعالى (ولقذ حَهُم ثم صتورتائة فم فقا أملائقة 
اسنجدوا لآدم فَسَجِدُوا إلا اليس لم يكن من الساجدين) فصح ان الأرواح خلقها 
الله تعالى جملة » وكذلك اخبر النبي «إه) (إن الأرواح جنود مجندة ماتعارف 


)١98( شرح الصدور ص‎ )١( 


منها إنتلف وما تناكر منها اختلف) واخذ الله تعالى شهادتها له بالربوبية وهي 
مخلوقة مصورة عاقلة قبل ان يأمر الملاتكة بالسجود لآدم وقبل أن يسدخلها 
بالأجساد والأجساد يومئذ تراب وماء ء ثم أخرها حيث شاء وهو البرزخ شم 
لايزال يبعث منها الجملة بعد الجملة فينفخها في الأجساد المتولدة من المني الى 
ان قال ابن حزم : فصح ان الأرواح اجساداً كاملة لإعراضها من التعارف 
والتناكر » وانها عارفة مميزة » فإذا توفاها الله تعالى رجعت الى البرزخ الذي 
رآها فيه رسول الله يخ ليلة اسري به عند السماء الدنيا ء ارواح اهل السعادة 
عن يمين آدم » وارواح.اهل الشقاوة عن يساره i‏ 
المراحل التي يمر بها الأنسان 

قال ابن القيم : للنفس اربعه دور » كل دار أعظم من التي قبلها . الأولى. 
بطن الأم » وذلك محل الحصر والضيق والغم والظلمات الثلاث الثانيه : لهذه. 
الدار التي نشأت فيها وألفتها واكتسبت فيها الخير والشر . الثالثه » دار البزخ 
وهي اوسع من هذه الدار واعظم ء ونسبة هذة الدار اليها كنسبة الدار الأولى 
الى هذه . الرابعه ‏ الدار التي لادار بعدها وهي دار القرار . الجنه أو النارء 
ولها في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الأخرى 

..- (ان مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن امه » اذا خرج من 
بطنها يكى على مخرجه » حتى اذا رأى الضوء ورضع لم يحب ان يرجع الى 
مكانه » وكذلك المؤمن يجزع من الموت » فأذا اقضى الى ربه لم يحب ان 
يرجع الى الدنيا ء كما لايحب الجنين ان يرجع الى بطن امه ) .. 
(( وَشْرحُوا بالحيّاة الانيا وما الحياة اليا في الآخرة إلا ماع )) 

الرعد(۲۸) 


, عبدالرزاق نوفل‎ / )۳١ الحياة الأخرى (ص‎ )١( 


الحياة الدنيا: 

فعلى قدر الحياة التي نحياها قبل الموث بالمقارنه بعد الموت نجد القرأن الكريم 
يحرص على ان ينعت الحياة الأرضيه قبل الموت بالحياة الدنيا » ولم تذكر 
حياتنا على الأرض الا ووضعت بالدنيا فقط دلاله على الحياة الآرضيه كما جاء 
في الأيه الشريفة : ش 

( تَرِيئون عرض اليا وَاللَّهُ يريد الآخرةٌ الله غزي حكيمٌ ) 

ويديهي ان الدنيا انما تشير الى شأنها وتفاهة امرها اذا ماقيست بغيرها » وقد 
وردت هذه الصفه للحياة الأرضيه كي يعمق في مفهوم الأنسان ان هناك حياة 
اخرى » تختلف عن هذه الحياة في انها ليست دنيا » وانها على نقيضها » لأنها 
حياة عليا كريمه » وانها ليست كهذة الحياة » وان أي انسان يعتمد ان الحياة 
الدنيا هي الحياة انما يكون قد اخطأ » فلو علم الحقيقه لأدرك تماماً ان الحياة في 
الدار الآخره هي مجموعه الحياة » وفي ذلك تقول الأية الشريفة ' 

( وَإِنّ الذارَ الآخرة هي الْحَيَوَانَ ل كانوا يَعلَمُونَ ) 

انها خير من الدنيا » وابقى بالنص الشريف : 

( بل تُؤِرُونَ الْحيّاة ادنيا (11) والآخرَةٌ حَيْرٌ وَأِقَى ) 

وف يوانو تدطة و الحياة الآخرى ووضوح الرؤية واتساع رقعسة البصر 
وحدته تقول الأيات الشريفة : لق كنت في غَفلَة من هذا فَعَشَفْنَا عنك غطاءك 
فبَصرك الوم حديذ ) ش ءْ 

ERENCE RS 
بمعرفثة بلا قيود ؟ وهل هناك من عوائق للبضر بعد ان يصبح في قوته ونفاذه‎ 
) كالحديد ؟ ولذلك قال (#) : ( الناس نيام فأذا ماتوا انتبهوا‎ 


وما ذلك الا ليعلم الانسان أن كل مايعرفة ويراه في حياته الدنيا يعتبر كالئو 
a‏ عل 
اذا ماقورن بما يراه ويعرفة في حياته الأخرى التي تعتبر كاليقظة بالنس, 


للنوء(") . 


تفاهة الحياة الدنيا 

فالطابع الأول لهذه الحياة الدنيا هو الزوال » زوال كل شيء مهما كان ومهما 
طال كل شيء مهما كان ومهما طال امده ٠‏ ومهما بلغت عظمته وتجلت روعته 
وطغى حسنه وجماله وكماله فأنه لامحالة زائل ماخلا الله » فالشباب يزول 
والصحة تتردى » والقوة تضمحل ٠‏ والجمال يذوي » والبدن يعتل ويموت ؛ 
والمال يذهب » والمناصب تتبخر › والقصور تندثر › والأثار الزائفة تبور ؛ 
وكذلك المخترعات والمكتشفات › ووسائل الراحة والسرور › كلها تزول ؛ 
وتصير حطاماً تذروه الرياح » اذن فعلام الجري فقط وراء هذة الدنيا الدنية التي 
لاتعادل جناح بعوضة » وترك الأخرى الابديه ؟ فهلا يعتبر تركها غرورا ؟ 
وألا يجدر بنا ان نعمل لها مايؤمن مستقبلنا ولو بنسبة يسيرة من جهودنا الي 
نبذلها لضمان المستقبل الدنيوي الزائل ؟ 

قال تعالى : 

(إِنَا جَعَلنَا ما على الأزض زينة لَهّا لتبلوهم هم أخسَن عملا (۷) وَإِنا 
َجَاعنُونَ ما علَيْهَا صعيدا جُرّرَ) الكهف (" -۸( 
0 : يامحمد احبب من شئت فأنك مفارقة » واجمع 
شئت فأنك تاركه ) 


(1)- الحياة الأخرى .ص( )١45-1١44‏ 


١ 


وقال الشاعر : 

ألا كل شيء ماخلا الله باطل وكل اميم لامحالة زائل 
وما معنى هذا اننا نترك الدنيا واسبابها لكون مسبباتها تؤول الى السزوال » لا ٠‏ 
بل يجب أن تأخذ من الدئيا نصيبنا المشروع ٠‏ وتولي الأخرة حقها علينا » كي 
لاتفوتنا الفرصة اليها ٠‏ وانها دار القرار ٠‏ دار البقاء » دار الخلود › دار السعادة 
الأبدية والحياة السرمدية ؛ وبهذا نكون قد ظفرنا بكليتهما العاجلة والأجلة . 
قال تعالى : 
بل تُؤثرون الْحَيَاةَ الدنيَا )١15(‏ والآخرةٌ خَيْرَ وَأَبْقَى) الاعلى ١7 - ١11(‏ ) 
وقال () ( ليس الرجل رجل الدنيا فقط ؛ ولا الرجل رجل الأخرة فقط » وانما 
الرجل رجل الدنيا والأخرة) . 
الدنيا 
ممر الى دار القرار 
اقول ان الأسلام يملي علينا الا نعلق على الحياة الدنيا اهمية مغالي فيها » كما 
هو الحال مع الغربيين وانهما كهم بمذينتهم الحاضرة » بل ننظر اليها نظرة 
عابر سبيل » والمسلم الحق لايوليها اهتماما اكثر مما يستوجب الأمر فيهاء 
وليأخذ نصيبه المشروع منها بقدر ماتقتضيه حاجته الضروريه » انه لايعدد 
الحياة ولكنه ينظر اليها على انها دار ممر في طريقه الى حياة اسمى » على 
عكس ماهو عليه الغربي الذي قد اغنى كيانه كله وراءها » دون ان ينظر الى 
مستقبله الاخروي الدائم > كمل الطفل المنهمك بألعابه دون الألتفات الى دراسته 
الضامنه لثقافته » الكفيلة بمستقبله . 
(َا قُوْم إنْمَا هذه الْحَيَاةُ اليا ماع وإ الأخرة هئ ذا الْقرارٍ) المؤمن 2" 


الانيا 


دار الأمتحان 

الدنيا هي دار امتحان » وانها وسيله للفوز بالسعادة الأخروية ٠‏ او الشستار, 
الأبديه » اذ إن كل مايلاقيه المرء من محن وشدائد وويلات وبعكسها من سرور 
ترف ونعيم » هي امتحانات من الله تعالى ليري مدى صبر عبده في الضراء , 
وشكره في السراء بصرف النظر عن ايمانه : قال تعالى : 

. (أحسب الاس أن يُتركوا أن فووا آمنا وهم لا فتنون (1) ولقذ فتنا الذين 
من قَبلهم فمن اله الذين صدمُوا يمن الكاذبين ) العنكبوت ١(‏ -( 
ومعنى الأية الكريمة ان الناس لايسلموا من الأمتحان لمجرد انهم مؤمنون 
وبجانب الحق › وانما يمتحنهم الله تعالى ليرى مدى صدقهم من كذبهم ؛ حتى 
يتقبل الصادقين ويقربهم ويرفض الكاذبين ويبعدهم مهما طال عمر الأنسان فلا 
بد من يوم تنتهي فيه حياته على هذا الكوكب » ثم يبعث في عالم جديد وهو 
(البرزخ) » ولا يستبعد ان يكون هذا البرزخ على كوكب اخر › وهو المرحله 
الثانيه بين الدنيا والأخرة » حيث يلقى فيه جزاء ماعمل » ان كان خيرا فخير ؛ 
وان كان شرا فشر » والذين يطيعون الله في هذة الدنيا ء يلقون هناك النعيم ؛ 

۰ والذين يعصونه فيها لهم عذاب الجحيم . 


الدنيا 
سرور وشرود .. 


اطم ان سرور التبا كاحلا نم او ل زئل ان ظحكت یڈ کت کو۰ 
:وان سررث یوما او اياما ساعت اشهراً او اعواماً »وان متعت قليلا منعت 
طويلاً. وما حصل للعبد فيها سروراً الاخبات له اضعاف ذلك شروراً » قال بن 


...مود : لكل فرحة ترحة » وما ملئ بيت فرحا الا ملئ ترحاً . وقال بن 
سيرين: 

من ضحك الا يكون بعده بكاء . 
لسار عل > بكت حرقة بنت النعمان يوماً وهي في عزها 
فقيل لها : مايبكيك ؟ فذكر انها قالت : رأيت كثرة اهلي وسرورهم ؛ وقلما 
امتلات دار سروراً الا امتلأت حزنا . 
وقالت هند بنت النعمان : لقد رأيتنا ونحن من اعز الناس واشدهم مالا »ثم لم 
تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن اذل الناس » وانه حق غلى الله ( عز وجل ) ان 
ليملا داراً حبرة الا ملأها عبرة » وسألها رجل ان تحدثه عن امرها فقالت : 
أصبحنا ذا صباح وما في العرب الا يرجونا » ثم امسينا وما في العرب احد الآ 
يرحمنا . : 
قال اسحاق بن طلحة : دخلت عليها يوماً فقلت لها : كيف رأيت عبرات الملوك 
هرت مین نه ی بر :مما کا ايه بالأمس ءوانا نجد في الكتب انه ليس 
من اهل بيت يهيشون في حبرة الا سيعقبون بعدها عبرة » وان الدهر لم يظهز 
لقوم بيوم يحبونه الا بطن لهم بيوم يكرهونه › ثم قالت : 

نسوس الناس والأمر أمرنا 

اذا نحن فيهم سوقة ننتصف 

فأف لدنيا لايدوم نعيمها 1 
تقلب تارات بنا او تصرف 
قال (2) ( مامثلي ومثل الدنيا الا كراكب سار في يوم صائف فاس تظل تحت 


شجرة ساعة من نهار » ثم راح وتركها (') 


)71١5-1؟١4 تسلية اهل المصائب . ص(‎ - )١( 


۱۳ 


3 5 : ر 


r 


( اعلمُوا ننا الحا انا لعب وهو وزينة وتفاخرٌ يكم وتكاثر في الأمز 

والأولاد كمثل غيْث أغجبً تبه ثم هيخ ترا مصلفرا ثم يكن خط 

7 الأخرة عَذَابْ شديد ذ وَمَغفرةٌ من ¡ الله ورضوان ونا الْحَيَاة لني إلا اغ 
ور ) الحديد )"١(‏ 


الانيا 
دار مصائب ` 


ينبغي للعبد أن لاينكر في هذة الدنيا والقوع في هذة المصائب على اختلاف 
انواعها » وما استخبر العقل والنقل الا واخبراه بأن الدنيا مارستان المصائب ؛ 
ولييس في هذه لذة على الحقيقة الا وهي مشوبه بالكدر » فكلما يظن في الدنيا أنه 
شراب فهو سراب وعماراتها وان حسنت صورتها خراب ٠‏ وجمعها فهو 
للذهاب ومن خاضى الماء الغمرلم يخل من بلل » ومن دخل بين الصفين لن 
يخل من وجل ٠‏ فالعجب كل العجب ممن يده في سلة الأفاعي ٠‏ كيف يذكر 
لت اما يوي جرح رو » قال الشاعر 
في ذلك : 


طبعت على كدر 5-5 تريدها صقرا من الأقدار والأكدار )0( 


(1) - المصدر السابق ص (۱۸ - ٠۹‏ ) 


مصالب الأنبياع 


قال ابو الفرح بن الجوزي ؛ واولا ان ااسدايا دار ايصتاكم [١‏ م اماه ابه ا 
الأمراض والأكدار. ؛ وام يضق المرش اها على الأابياء و الأخبان ١‏ ألم يعسالي 
المحن الى أن خرج من الدليا » واو ح بكى ثلاثمالة هام ١‏ وابراهيم يكايد اللسان 
وذبح الواد ويعقورب بكى حثى ذهب بصيرء ١‏ وموسى يلاي ادر ن ويالسي 
من قومه المحن ؛ وعيسى بن مريم لاماوى له ا البراري في العيش المدلك ٠١‏ 
ومحمد (46) وعليهم اجمعين ؛ يصابر الفثر وائل حمه الحمزة ودو هن احسب 
ذويه اليه » ونفور كومه عله ؛ وغبر هؤلاء من الألبباء والأولاياء مما يطول 
ذكره » ولو خلقت الدليا للاة لم يكن خط المؤمن فبها . وقد كال اللبسي (:8) ؛ 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ٠‏ فأذا بان بألها دار الأبثلاء وسجن ومحسن › 
فلا ينبغي انكار وقوع المصائب فيها. "١‏ 


المؤمن مبتلى 

والتائب مبتلى 

هناك مايلفث الأنظار بالنسبه لكثير من ضعفاء الايمان علدما يقارلون بين 
شخصين احدهما مؤمن مبتلى والأخر فاسق مرزوق جاهلين الغايه من هذة 
الحكمة الألهيه التي ماهي الا امتحان لبجزي الله به الأول على صبره والثاني 
على غروره . 


)١5 تسْلية اهل المصالب . ص(‎ - )١( 


00 


500 ناس أن يُتْركُوا أن يقولوا آمنا وَهُمْ لا يُفتنون (۲) ولف 
تن انين من فلوم قبطن اله الزن صنافوا وايطمن الكازيين) 


العنكبوت (۳-۲) 


وقال تعالى بالنسبه للعاصين ما نموأ ما ذُكرُوأ به فتحتا عليهم اواب كل 
شإء حى إا روأ بنا أوئُوأ أخذناهم فة فَإذًا هُم مبلسون) 
الأنعام (44- 6( 

وقال وتوم باش وَاْحَيْرٍ فتنة ويا َرْجغُون) . الأنبياء )٠١(‏ 

وهذه الأيه الكريمه الأخيرة جاءت شامله للحالتين الآنفتي الذكر . 

ويستغرب الجاهل عندما يرى بعض الظالمين ممن يتوب ثوبه نصوحه ويتوجه 
الى الله تعالى بنيه خالصة » فيصاب مباشرة بمصيبه في نفسه أو ماله او ولده . 
فما هي الآ علامة القبول التام » ولآجل تصفيته من الخطايا والذنوب ليكون 
جديراً بالمنزله اللائقه التي وعد الله التوابين فقال وقوله الحق : 

(قانا الذي آمئوأ فون أنه الح من رهم وأما انين روأ فقوأو ماذا أرا الله 
بهذا متلا يْضْل به كثيراً وتيهدي به كثيرا وما يْضل به إلا الفاسقين ) البقر ( )۲١‏ 


قال احد العارفين بالله : ( سلعة الله غاليه لاينالها كل من يرومها ان لم يؤد 
ثمنها باهضاً ) 

وقال اخر . ( عرفت الله معرفه جعلتني لايهمني على أي شیئ امسيت » وعلى 
أي شيء اصبحث ) . : ْ 

ويجب ان تكون التوبه مقرونه بالأستفاده والثبات على طاعة: الله تعالى والأئتمار 
بأوامره » والأنتهاء عن نواهيه ٠»‏ ورد مظالم الخلق ممن سبق له ان ظلمهم ؛ 

- بأعادة حقوقهم او رد اعتبارهم او التواضح معهم او الأنكسار لهم حتى يصفوا 


2ه 7 


له » ويصفحوا عنه » فيئال حينئذ القبول عند الله جل وعلا وهو القائل وقوله 
تحق : (قَدْ أفلج من تزكى) . 


سظاهر الأمر عذاب 

وباطنه فيه الرحمه 

غالبا مانلاحظ انساناً مؤمتاً يتل في ساحة الحرب او يدهس بسيارة او يصطدم 
لو يغرق أو يحترق .... الخ ) . 

والأخر يموت موتاً طبيعياً على فراشه » فظاهر الأمر قد يكون بالنسبه للأول 

. مصيبه وبالنسبه للثاني رحمه » بينما العكس هو الصواب » اذ ان الأول ذهب 
الى ريه شهيداً قد لايحاسب » بالأضافة الى المنزله الخاصه بالشهداء والصديقين 
اما الثاني قيحاسب على كل صغيره وكبيرة لامحاله ٠‏ 

ودليل ذلك في القران الكريم هو خبر ابني ادم (عليه السلام) عندما قتل احدهما 
الآخر » وكان المقتول هو التقي ( هابيل ) فأحبه الله تعالى فعجل بأعادته من 
المنفى ( الأرض ) الى الجنه فقدر عليه ان يستشهد على يد اخيه الظالم ( قابيل 
الذي بقى بعده معذباً في الدنيا بحقهما ( جل وعلا ) ٠‏ 

(وائل عَلَيْهِمْ تبأ ابن 7 تم نح إذ قربا وب ل من أخدهها وم يقل من 
الآخر) 

فا ناتك قال نما يتَقَْ لَه من المتّقِينَ (۲۷) لئن بَسطت إِلَي بذك لقتني 
ما أن سط بدي بلك طقل بي أقاف ال رب لفن (28 إلى أي أن 
(تَبُوع بإثمي وإثمك فتَكونَ من أصلحاب الثار وذلك جزاء الظالمين }4{ 
فزعت له فة قل أخيه فته فأصبَح من ارين ) المائده ( ١‏ - 54 ) 


التي حصلت للمسلمين عبر التاريخ على يد اهل 
٠ 2 5‏ ؛ وبالأخص مافعله بهم الأسبان فكان أي للاسبان لهم في 


0 

نبا خزاي ولَهُمْ في الآخرة م عَذابً عَظيمٌ ) البقر ( ٠٠١‏ ) 

منزلة الشهيد 

و 5 ت و 3 

قال سبحانه وتعالى ولا تَقُولُواْ لمن يتل في ستبيل اللّه أموّات بل أحيّاء ولكن 
لا تشعرون) 


وفي التفسير الكبير يقول الأمام الرازي : المقتول في سبيل الله » أحياه الله بعد 
لقتل » وخصه بدرجات (( القربه والكرامه » واعطاه افضل انواع الرزق 
واوصله الى اجل مراتب الفوز والسرور » فهذه الفضائل وغيرها مما لاعين 
رأت ولا اذن سمعت » ولاخطر على قلب بشر ء مما أنعمه الله للشهيد في جنات 
E‏ نعيم » كل ذلك يدل عليه القول العزيز (ولاً تحن الذين قتلوا في سبيل الله 
م 
يستَبشرون بالذين لَمْ يحوأ بهم من خلفهم ) وفي الحديث الشريف 
ا طيور خضر لهم قناديل معلقه بالعرش وان رجلا قال 
: يارسول الله » مابال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا الشهيد » فقال عليه 
الصلاة والسلام: ( كفى ببارقة السيف الله مابال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا 
الشهيد » فقال عليه الصلاة والسلام : ( كفى ببارقة السيف على رأسه فتنه ) ٠‏ 
وقال (5) 
( يشفع الشهيد في سبعين من اهل بيته ) ") 


) ٠١ - ٠۳١ ( مهمات في مجد الشهيد والمصاب ص‎ - )١( 


١م‎ 


ولما ستل الئبي (5) عن الشهداء قال : ( كل غريق وحريق وغريب ومبطون 
وصاحب علة اخذها معه فهو شهيد ) . 


الوت 


ما الموت الا انفصال الجسم الأثيري عن الجسم المادي » ويحمل هذا الجسم 
الأثيري معه العقل أو النفس » وعندئذ نظر الى الكون من وجهة النظر الأثيريه 
لامن وجهة النظر الماديه ويصبح العالم المادي امراً تافها لايعتد بهءاما 
الأثيري وهو ما نسميه نحن الفضاء فهو ليس الا مادة حقيقيه في صيغة اكشر 
تخلخلاً وهو العالم الحقيقي الذي يعتد به » وهو كما عرفناه عن تكوينه كون 
مستقر ثابت ٠‏ في حين ان الكون المادي دائب التغيير سائراً الى الأنحلال في 
الكون الأثيري ٠‏ بل ان كل شیئ فيه ثابت منتظم ( قال عز من قائل : ل 
تفس ذآئقة الْمَوت وَإِنَمَا تَوَقُونَ أجُوركم يوم م القيَامَة فمن رُحِْح عن الثار 
وأذخل ْلَه فقذ قا وما الْحيَاة لديا إلا ماع عرو . ال عمران ( 146) 


NK 


الشخصيه البشريه : 


لكل انسان شخصيتان » شخصيه طينيه واخزی نوريه » فالطينيه تعود بعد الوفاة 
الى مصدرها الطيني في القبر » واما النوريه فتتحر من قفصها البالي ( الجسد ) 
وتنطلق متجوله » واحياناً تتجسد بقدرة الله تعالى » ولايشعر بهذا الا العارفون 
بالله من اهل البصيرة الذين ينظرون بنور الله ؛ اولئك الذين يقابلون الشخصيات 
النوريه » ولكن اكثر الناس لايعلمون » ومن هذا نستنتج ان سيدنا عمر ( رضي 
الله عنه ) ٠‏ وكان قد رأى شخصية رسول الله (45) النوريه ماله امامه اثر 


) ١4 - ١7 ( مهمات في مجد الشهيد والمصاب ص‎ - )١( 
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1 ص 
رضي الله عنه كلان يقصد التكتم على هذا السر بتصرفه المعروف . 


ل (ي) : ( كان فيمن قبلكم ملهمون وان يكن من هذة الأمه فعمر بن الخطاب 
. وييدوا ان الشخصيه وريه فد تال ن شمن انر کا فت فن 
جبريل ( عليه السلام ) بدحية الكلبي ( رضي الله عنه ) » عندما مر رسول اد 
() وهو خيال وكلمه ؛ ثم اخبر أم المؤمنين سيدتنا عائشه ( رضي الله عنها ) 
بأنه جبريل » ولايستبعد بأنة قد ظهر بشخصية شبيهه بشخصية دحيه وماهر 
بدحيه الأصلي » كما حصل مثل هذا لسيذتنا مريم ( عليه السلام ) بدليل الأب 
الكريمه : 


(قارستقا إا رُوحنا فمن تھا شرا سَوي)) مریم (19) 


ظهور الملائكه بهيئات بشريه : 


وكثيراً ماتظهر الملائكه بصفة اشخاص . قال تعالى : 

(وهل أتاك تبأ الخصم إذ تَسَوئرُوا المخرابت (۲۹) إذ دخلوا عَلَى داوود ففزع 
ُشطط واهدنا إلى سواء الصّراط) ص -۲١(‏ ۲ ) وهما ماكان جاء في 
E‏ الستام ]اوقل ليا جلك تطحة ١‏ 
على لسان الملائكه الرسل عند لوط ( عليه السلام) :قالوا يالوط انا رسل ربك 
هود ( 4١‏ ) ويدخل في هذا الباب الجنود المرئيين كما حصل في معركة بار 


Y۲ 


ميث قال تعالى :( بی إن تیرو وفوا واكم من فورهم هذا ددم 
رُم بخشنة آلا من الملايقة نوميت 
وكانوا على خيل بلق » وعليهم عمائهم صفر وبيض مرسله بين اكتافهم . كما 
شوهدوا - عن تفسير الجلالين ۰ 
اما الجنود غير المرئيين ممن اشتركوا في الحروب الى جانب المؤملين فقد 
اورد فيهم تعالى قوله .(( ا يها الذي آمَنُوا اذْكُرُوا نغمة الله عَلَيكُم إذ جاءتكم 
جود فَأَرْسْنَا ْم ريخا وَجُتُود! لم تَرَوْهَا وان الله ما تَعنُونَ بَصيرا )) . 
( الأحزاب ) 
وهذة الأيه الكريمه تشير الى تأييد الباري ( عز وجل ) للمؤمنين في واقعة 
الخندق » ومنهم الحفظه » قال ( الحافظ الأمين جل وعلا ) : 
قوم حنّى يروا ما بأنفسهم وَِذَا أرَاد الله بقَوْم سُوءًا قلا مرد لَه وما لهُم من 
ثونه من وال ) 
ومن جملة مرافقي الأنسان ( الكرام الاكاتبين ) . قال تعالى : 
و يكم تحافظين )١١(‏ كرام قاتبيين )١١(‏ يمون مآتفطون ) الأنفطار 
(۱۲-۱۰) 


ومنهم الملائكه المنادون ٠‏ قال تعالى : 
( ذلك غا زرا ربه قال رب هب لي من فثك رة ةك تيع العاء 
(۳۸) فنادتة الملادة وهو فام يُصَنّي في المخراب أن اله يشر بتي 
معنا بقلم من اله تيذا ونورا وني من الصثالدين ) ال عمراف 0591" 


۳ 


و لاب بستغرب القارئ الكريم اذا قلنا : هناك كثير من اولياء الجن والأنس ممن ر 
١‏ مس كر 
درجة الملائكيه فيحضرون ميادين القتال بأجسادهم الأثيريبه 


يبلغ الصفاء معهم 
5 


المجموعه الواعيهة : 
وهي تتالف من الروح » د 
والحواس الخمس الباطنه ٠‏ 


النفس » والعقل > والحواس الخمسس الطظاهره › 


سر الروح : 
اجتهد المسلون في ابحاثهم عن 
بأحاديث سيدنا رسول الله 


الروح مهتدين بهدي القران الكريم ٠‏ 
(ق) فوصل المسامون الى اكشر 
ماوصلت اليه الأبحاث والدراسات العلميه من تأكيد تكوين النسان من جسم 
وروح » فنجد حجة الأسلام الأمام الغزالي في كتابة ( المضمون الصغير ) 
سر الروح لم يأذن رول الله () في كشفه لمن ليس له اهلا ؛ 
الروح ليس بجسم يحل حلول الماء في 
والدماغ » ولاهو حلول السواد في الأسود ؛ 
والعلم في العالم » بل هوجو ولیس بعرض يعرف نفسه وخلقه ويسدرك 
المعقولات » وقد منع رسول الله (36) من افشاء سره لأن الأفهام لاتحتمله ) ٠‏ 
(وَيسَانُونك عن الرُوح قل الرُوخ من اثر ري ومنا أوتيتم من العم إلا قيا 
الأسراء )۸١(‏ 


ومسترشدین 


يقول : ( ان 
الأناء ۽ ولاهو عرض محله القلب 


(ا) لب الأخريض ٠)1‏ 


5 : 
ويقرر القرأن الكريم ان الله سبحانه وتعالى قد سوى النفس الأنسان كما سوه 
جسده » ودليل ذلك في الأيات : 

(وتقس ونا متواها (1) فَأْهََها جرا وتقواها) 

ومع ان قسماً من الكتاب يخاطون بين الروح والنفس » الا ان الحقيقه هي غير 
لك ٠‏ فالروح شيء والئفس شيء اخر مادام الله تعالى قد ميزها بهذه التسميه › 
2 لجل روک متها اه لکن جر لر اع بغر غا 
فى (ارو ے7 آولا الروح لما قامت تلك الأجهزه والحولس بواجبتها » وبالقسل 
عندما تغادر الروح الجسد تتعطل كلها عن العمل فيه » وتستأنف واجباتها 
الجديده في الجسد الأثيري الجديد . )© 

والخلاصه » ان الروح هي مادة الحياة في الأنسان وشبهت باشتباك الماء بالعود 
الأخضر » اما النفس فهي التي يكون معها(الأدراك) » وتحتاج دائما الى تهذيب » 
الى امارة ولوامه ومطمئئه ولراضيه ادنر 


ونتقسم 


عقل الآ سان : 

قال تعالى في الحدحيث القدسي الشريف ( افضل ماخلقت هو العقل ) 

... اما عقل الأنسان فشيء فوق الأثيري ولايستطيع وهو في جسمه المادي ان 
يشرح العقل ويفسره ولكنه لابد ان يكون شيئاً غير الأثيري لاه يعمل بع 


)1١( العياة الأخرى ص‎ )١( 


Yo 


کے 


الموث »؛ فهو الذي يرشد الجسم ويظبطه ولن يتغير العقل بالموث ؛ ولكنه يؤدي 


وظائفه في اوساط اخرى مغايرة 5 )0 


لماذا الخوف من الموت .. ؟ 

أن إن المت الذي تفرُون منة فإ مُلاقيكم نم ترون إلى غالم افيس 
والشهادة فيكم بمَا نتم تَعملُون) الجمعه (۸) ْ 
يقول مولانا جلال الدين الررومي : ( لماذا هذا الأشفاق من الموت ؟ ولماذا هذا 
الفرار من الأجل ؟ انك لم تنزل في انتقال من مرحله الى مرحله ومن عدم الى 
وجود ثم من وجود الى عدم » ولم تزل تخلع لباساً وتلبس لبلساً حتى وصلت من 
العناصر الأربعه الى القالب الأنساني فأذا تتثبت بحاله وعضعضت عليها 
بالنواجذ رك ل لق ليت شيا ال يدان لون زرخ تي 
بدائيتك ولم تصل الى اوج الأنسانيه وقمة الكمالات العلميه والروحيه » انك لم 
تذل البقاء الا عن طريق الفناء . فلماذا تفر ياهذا من الفناء الجديد الذي هو 
مقدمة للبقاء الجديد ؟ ولماذا لم تتشبت بهذه الحياة وتلتصق بها مع انها تخلدف 
حياة لازوال لها ولا خوف فيها ولا حزن ؟ ان الموت في هذه الحياة » فأذا 
فارق الأنسان هذه الحياة نال الحياة الخالده التي لاموت فيها ) ° 

ويقول الأستاذ عبدالرزق نوفل : ( ان حياتنا الدينا انما هي مرحله .. بدائيه .. 
واوليه ... نتخطاها بالموت ... الى المرحله الثانيه .. حيث نرى اوسع ٠.‏ 
. ونعرف اعظم .. ونحياها اعمق ... فنؤمن اكثر ... ونخطو الى 


ونسمع اكدثر 1 
a‏ والى ان يشاء الله ٠‏ 


التسليم اسرع » ونقترب ... ونقترب .. حيث يشاء الله 


(1) نفس المصدر ص (55) 
(1) نفس المصدر صن (15) 


لض 


ك ......... وان نحيا بعد الموت () 


يوم الوف اة 


افضل من يوم الولاده 

.. ومن الأقتناع بان ارضنا ارض منفى واحزان بالتسبه للنفوس الوديمه 
.دق ان الحزن عند الروحيين يعد كفرأ باله ورحمته » وانكار الحقيقه 
يف فونها جيداً (وهي ان يوم الوفاة افضل من يوم الولاده) » لان الولادة ٠‏ 
اعتقال الروح في مكان سحيق . اما الوفاة فهي انطلاق لها بعد ضيق ؛ الى 
افاق من النور يعجز خيالنا » المحدود » عن ادراكها » كما تعجز الشرئقه وهي 
تزحف في الجحور عن ان تدرك مايصير اليه حالها عندما تتطور الى فراشه 
جميله تحلق فوق الزهور » لذا كان العلم الروحي رسالة عزاء لاتدانيها اية 
رساله اخرى لمن يعوزهم العزاء على من ظنوا انهم قد وسدوهم الشرى وهم 
لايدرون انهم قد اودعوهم السماء .. مادام هذا العلم يأبى الأعتراف بالموت 
والفناء ) "© 
قال تعالى : (وَقُلْنَا اهبطُوأ بَعْضْكُمْ خض عدو وَلَكُمْ في الأرْض مم تقر 
وَمتَاع إلى حين) 
كنا نا آم امنكن أنت وروج الْجنة وكلاً منها رعا حي شنا ولا فيا 
هذه الشجرة فتَعُونَا من الظالمين )٠١‏ فأزَهُما الشَيْطان عَنَهَا فَأخْرَجَهُمَا 
مما كانا فيه) البقرة (5-1”5) 


)۷۸(  ىرخألا الحياة‎ )١( 


(۲) الأنسان روح لاجسد / الجزء الأول ص ( 5١‏ - ۳۲ ) للدكتور رؤوف عبيد 


يفا 


وقال سبحانه وتعالى (يا ينها النْفْس المطمئنة (۷) ارجعسي جعي إلى رز 
رَاضيّة مَرْضيّة (414 فاذخلي في عبادي (15) والأخلي جنتي) الفجر 
۷ 

فالنفس هي الفراشه التي تمثل بها الكاتب اعلاه » وكل كائن حي علسى الارس 

هو كالشرئقه تزحف في جحورها حتى يفرج الله عنها » ويخرجها من الظلمان 

ا 
حابه ) (') 0 

0 : احد فلاسفة الغرب .''" 

هذه من الحقائق التي لايدركها الا القله من الناس » لذا نرى معظمهم يرجون 

طول المكوث على هذا الكوكب › معتبرين e‏ المديد هو خيرا لهم وأبقى ؛ 

والصواب هو العكس » قال تعالى : (ومن: تَعمَهُ نتَكْهُ في الْخَلق أفلا يَعقلُون) 

يس (15) وقال : 

يل تؤثِرُون الحيّاة ليا (15) لخر كز وأتقى) EN‏ 

الوت 

لیس بعدم محض 

قال المصطفى. (&#) : ( تحفة المؤمن الموت ) 

قال الغزالي في تفسيره : ( ان الدنيا سجن المؤمن ٠‏ اذ لايزال فيها عناء عن 

مقاساة نفسه ورياضة شهواته ومدافعة شيطانه › فالموت اطلاق له من هذا 

العذاب ٠‏ والأطلاق تحفه في حقه 


)۸۸( الله يتجلى في عصر العلم ص‎ )١( 


YA 


6 


يوان المؤمن انما يخرج من سجن الدنيا الى رحاب الأخرة » وهذا دليل على ان 
لروح خالده لاتموت ( 
قال العلماء بارت لزن اخ مقن ٠‏ لإا ضرت وا م اع ن 
إلروح بالبدن ء ومفارقة وحيلولة بينهما » وتبدل حال » وانتقال من دار الى دار 
واخرج ابو الشيخ في تفسيره ؛ وابو نعيم عن بلال بن سعد أنه قال في وعظه : 
يااهل الخلود ويااهل البقاء : انكم لم تخلقوا للفناء » وانما خلقتم للخلود والأبد » 
وانكم تنقلون من دار الى دار . ا 

رفع لتبريي تلكو وک قر ر وی ا 
( رضي الله عنه ) انه قال : انما خلقتم للابد والبقاء » ولكنكم تنقلون من دار 
الى دار . | 

وعن الحسين بن علي ( رضي الله عنه ) ان الرسول الكريم (:#) قال : ( ان 
الموت ريحانة المؤمن ) . وعن عبد الله بن عمر ( رضي الله عنه ) قال : 

( الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن) . وانما متل المؤمن حين تخرج نفسه › 
كمثل رجل كان في سجن فأخرج منه » فجعل يتقلب في الأرض ويفسح فيها ) . 
عن بن مسعود ( رضي الله عنه ) قال : مامن بر ولافاجر الا والموت خير له 
من الحياة » فأن كان براً فقد قال الله تعالى (وما عند الله خير الأبرار) » وان 
كان فاجراً ‏ فقد قال الله تعالى : (وَلا يضبن الذِينَ كفَرُوأ نَا نعلي لَهُمْ حير 
لانفُسهم إِنَّما لي لَهُمْ ليرْدَادُوأ نما ولَهمُ عذاب مّهِينَ) ٠‏ 


)١(‏ شرح المصدر ص )١71(‏ المحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفي سنه هھ 
(') شرح المصدر (551 - ٣٣٣‏ ) 
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الوت 


رحله سهله 

قال تعالى : (إذَا جاء أحدكم الوت توه رُسلتا وهم لآ يقرطون) 

وهكذا يتفق العلم والدين في ان الأنسان لايجد صعوبه في انتقاله الى الح, 

الأخرى » ولا يعتريه الألم الذي يعتقده البعض ٠‏ والذي يخشى الموت ؛ بسي 

ويحزن على حبيبه اذ يقاسي الألم الذي كان يضوره لنا البعض بانه اشسدواعظ 
من الم المرض ؛ كيف لا وان GEE‏ كر لبعد روزي 

وبذلك فهو اشد الألم واكبره ٠‏ شْ 

فلو امن كل انسان ايماناً قوياً عميقاً أن الموت هو نهاية الألم ... وكما يتحرر 

المريض بالموت من مرضه ء فهو يتحرر بالموت من المه ..... لماخان 

الأنسان من الموت ولما حزن وتألم من موت صاحبه . (') 

وبالرغم من ان هذه الحقائق قد اكدتها البحوث العلميه بعد ان جاء بها الدبن 

فقررتها ايات القران الكريم واشارت اليها احاديث الرسول () » واوضحتها 

الأثار التي خلفها الصحابه » واكدتها الشهادات التي لابد قد رءآها كل انسان اا 

انه لم يستوعبها » ولم يحاول التحقيق مما تشير اليه لكثرة ماقرأ واستقر في 

ذهنه من ان الموت عذاب » والرحيل الى الحياة الأخرى اشد العذاب ٠٠‏ 

وبالرغم من ذلك فما زالت الأبحاث تجري » والذراسات تتتابع للبحث في كيذ 

ينتقل الأنسان الى حياته الاخرى تفصيلاً () 


(') الحياة الأخرق ص ( ١١١‏ ) 


تلاقي ارداح الموتى 
0 الأحياء في النوم 
بن القيم : وشواهد هذه المسأله وادلتها اكثر من ان تحصى › والحس الواقع 
من اعدل الشهود بها ؛ > فتلتقي ارواح الأحياء والأموات ؛ كما تتلاقى ارواح 
لأحياء ؛ وقد قال الله تعالى :( الله فى الأنفُسَ حين موتها والتي لَمْ تمت 
في متامها فيك التي قضتى عله امات ويُرْسل الأخرى إلى أجل نم ) 
ظ الزمر )٤١(‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه اليه قال ( بلغني أن ارواح الأحياء 
والأموات تلتقي في المنام فيتساعلون بينهم › فيمسك الله اواك الموتى » ويرسل 
الأحياء الى اجسادها . 5 
وقال : ومن الدليل على تلاقي ارواحهم ان الحي يرى لخدف ا » فيخبره 
الميث بأمور غيب » ثم توجد كما اخبر ٠‏ 
عن ابن سيرين انه قال ا و و ل ا 
د )0( 


الموت فرح 

... عن ربيعه بن زهیر؛ قال : قيل لسفيان الثوري و كم تتمنى الموت » وقد 
نهى عنه رسول الله (25) ؟ » : قال : لو سألني ربي لقلت : يارب ! لثقشي بك 
وخوفي من الناس » كأني لو خالفت واحداً » فقلت حلوه » وقال مرة : لخفت ان 
يتعاطئ دمي 
وقال الخطابي : انشدنا بعض اصحابنا المنصور بن اسماعيل : 


) ۲٣۹ - ۲۹۸( شرح الصدور ص‎ )١( 


۳١ 


قد قلت اذ مدحوا الحياة فأكثروا في الوت ألف فضيلة لاتعرف 


منها امان لقائه بلقلا ده وفراق كل معاشر لاينمصف 
يبكي الرجال على الحياة وقد افنى دموعي شوقي الى الأجل 


اموت من قبل ان الدهر يعثر بي فأنني ابد منه على وجل () 
... مات لرجل من السلف ولد » فعزاه الناس وهو في حزن شديد ؛ حتى جاءة 
الفضيل بن عياض ٠‏ فقال : ش 
ياهذا ارأيت لو كنت في سجن وانبك ٠‏ > فأفرج عن ابنك قبلك 
قال : بلى ! قال : فأن ابنك خرج من سجن الدنيا قبلك . قال : فسري عن 
0( 


> اما كنت تفرح ؟ 


الرجل » وقال تعزيت 
(بل توثر ثرون الْحََاة الدنْيَا 41 والأخرَةٌ خَيْرَ وأْقى) الأعلى (15-"1) 


اله وت نعمه : 

قال تعالى له الذي لق م ركم م ميم م ُخييكم هل من شركائكم من 
عل من ذلكُم مّن شيء سبْحَانَهُ وتعالى عَم يشر يُشركون ) 

واذ اردنا القول الفصل والرأي الذي لايستمع بعده الى قول » رجعنا الى الدين ؛ 
فنجد ان الأسلام قد اورد حقائق مؤكده عن الموت واضحه وصريحه لاتحتاج 
الى دليل لتأكيدها ‏ ولا الى تأويل اتأييدها » وكلها تبين ان الموت ليس عدم او 


(۱) شرح اتلسدر ص (754 ) 


) ۷۸ ( تسلية اهل المسائب ص‎ )١( 


نض 


فناءاً بل ولا كريهاً او فظيعاً فنص الأيه ا : (ولا تخسن الذين تلوأ في 
مب اله انراتا بل هام عندَرَبّهِمْ يُرَرَقُونَ (14) فُرحين بما آنَاهُمٌ اله من 
فضله ود ستبْشرُون بِالدِين لَمْ يَْحقوا بهم من خلفهم أل حَوف عَليْهِمْ ولا م 
هرون ) ال عمران ( 17١-154‏ ) 

إنما تؤكد ان الموت نعمه للأنسان كنعمة حياته ؛ وان الموت ليس عدماً بدليل 
الحياة الثي تؤكدها الأيه الشريفه بعد الموث وقبل الرجوع الى الله للحسلب » أي 
(قيامه ١‏ (') هذا بالنسبه للشهداء فكيف الحال مع الأنبياء والأولياء واكابر 
الصالحين والصديقين ٠‏ 

الاحتضار 

الأعراض الظاهره 

عن ا 

فمما لاشك ولاجدال فيه ان جسم الأنسان يبرد عند الأحتظار » والبروده 
اصيحت علامة مميزه لهؤلاء الذين يستعدون. للموت وهكذا اثبت العلم وتؤكده 
المشاهدات العاديه التي تتم لملاين الناس › ؤمعنى ان برودة الجسم اثشاء 
الأحتضار انما تعني اعداد الأنسان برباطة جأش وعدم مبالاة بأي خطر اطلاقا 
وم احمناشة بای :الم کان وعلى أي درجه وبذلك فأن المحتضر ساعه موته 
يكون على درجه من رباطه الجأشر ومن عدم المبالاة وفقدان الأحساس بالالم 
ممايجعل انتقاله سهلاً ميسوراً » بينما اللذين من حوله في الم وفزع وخوف 
واسف على حالته وهم يجهلون حقيقتها اذ لو عرفوا الحق ماحزنوا وما تالموا 
وما فزعوا وما اسفوا . 


) -9م‎ ۸١ ( الحياة الأخرى ص‎ )١( 


نكن 


pr 


ومن الموكد ان ظغط الدم ينخفض الى نهايته ائناء الأحتظار . ومعنى ذلك قل 
ورود الم الى المخ ٠‏ وتقول الحقيقه العلميه الأخيره ان بذلك مؤداة وقوف تفكير 
المخ تماما ) فلا يتعلق المحتضر ساعتها بعرض من اعراض الدنيا ولا يزعجه 
اده ولا يفكر في ماله ولايؤلمه فراق أحبتة ... وهكذا تشمل رحمة الله ناحيته 
النفسيه علاوة على ناحيته الجسديه » فلا يتألم المحتضر جسميا ولاينزعج نفسيا 
, مجرداً من كل ألم في انتقال ٠‏ اذ يتم في التقال ؛ اذ 


الأخرى » كما يس تيقظ الأنسان 


الأنسان » ثم ينهض في الحياة 
رلا الم عند النوم.ولاشقاء عند اليقضه ء بل سعاده في كليهما » وه ى ا ى 
سيدتا رسول لله الذي يقول : ( ... والله الذي لااله الاهو لتموتن كما تنامون 
»> ولتحاسبن على ماتعملون » ولتجزون بالأحسان 
لنار لبدا )٠‏ 


يتم كمأ يتم نوم 


ولتبعثن كما تستيقضون 
احسانا .وبالسوء ا » وانها لجنه ابداً او 


المكقائفات 

ومن عجائب العلم الروحي ( المكاشفات ) 

العالم المستور وتبديه > وروئة الأرواح عياناً وذلك واقع فق د ذكر الأمام 
الغزالي في كتابة ( المنقذ من الضلال ) بأن ذلك اول درجات الصوفيهء يقول 
الأمام : ( ومن او ل الطريق تبدأ المشاهدات والمكاشفات وحتى انهم في يقضتهم 


يشاهدون الملائكه .وارواح الأنبياء ويسمعون منهم اصواتا » ويقتبيسون مذ 


فوائد > ثم يترقى الحال من مشاهدة 
نطاق المنطق ) ٠‏ 


» ونعني بالكاشفة ازاحة الستار عن 


3 رثات عندنا ان الأنسان في حالة النزع قد يكشف له الحجاب » ويسرى 
الملائكه عياناً ويخاطبهم ويرد عليهم تحياتهم ؛ وقد يرى اقاربه الأمسوات 
ويحادثهم ٠‏ : 

ولقد تكلم في هذا الأمر خلق كثير في القديم والحديث . وقد وردت حكايات 
كثيره بهذا الشان . قال تعالى (لَكَشْفنَاعَنكَ غطاءك فبصنرك بوم خديذ ) 


() 


المحتضر وزواره 

فان المحتضر كثيراً مايتحدث » مع الموتى او يناديهم او يبتسم لهم »وما 
الحديث او النداء او الأبتسام الأ ترجمه لدرجة اتصال الروح بالجسم ؛ او 
انفصالها » ففي الأبتسام تكون رؤيه الأرواح غير واضحه تماما وفي النسداء 
تكون اكثر وضوحاً انما هي على بعد ... اما في الحديث فتكون واضحه وقريبه 
ومن ثم فقد قربت لحظة الأنتقال ... ثم تنفصل الروح عن ابراح الفهم »م 
الذاكره ثم المخ كله وتندفع الروح هائمه الى عالمها الأوسع والأرحب الى الحياة 
الأخرى + ويكون الأنتقال قد تم . )١(‏ 

فايات القرأن الكريم تقول عن لحظة الأنتقال : 

(وجَاءت ستكرةٌ الوت بالْحق ذلك ما كنت منة تحية) . 

والسكرة معناها التخدير أي فقدان احساس الجسم بالألم » فكأن الأيه الكريمه 
تقرر ان الموت تخدير يعطل الأحساس بالألم 19 


)١(‏ نداء الروح ص ( 4 - ٠١١‏ ) لمولفه فاضل صالح السامرائي 


) 47 ( الحباة الأخرى ص‎ )١( 


المحتضر 


يرى مقّعده : 
عن لبن عباس (رضي الله عن انه قال » ينما رسول الله ( ) ذات يوم قاد 
تلآ هذة الأيه : (وَلو تَرّى إذ الظالمُونَ في غْمَْرَاتَ الوت والملائكة بَاسطُوأ 

ا مامن نفس تفارق الدنيا حثى ترى مقعدها 

من الجنه او الثار » ثم قال : فأذا كان عند ذلك صفاً له سماطاً من الملائكه 

ينتظمان مابين الخافقين كأن وجوههم الشحى فينظر اليهم ماترى غيرهم وان 
كنتم ترون انهم ينضرون اليكم مع كل منهم اكفان » فأن كان مؤمناً بشروه 
بالجنه » وقالوا اخرجي ايتها النفس الطيبه الى رضوان الله وجنته » فقد اعد الله 
لك من الكرامه ماهو خير من الدنيا وما فيها فلا يزالون يبشرونه ويحفون به 
وهم الطف وأرف من الوالدة بولدها ثم يسلون روحه .... الخ ) . 


احتظار 
رجل متمكن 


.. قال المحدث : كان عمي على تمام من التمكن من نفسه حين حضرة الوفاة 

وقد قال : ها انا يا اخوتي احس بالموت يدب في جسمي ويسري في اعضائي . 

يااخوتي ! ليس الموت الا خدراً يفقد الأعضاء الحس هات دبوساً يابني اغرزه 

في رجلي ... ها انا لااحس ۽ ان رجلي قد ماتت ۽ وبعد هئيه قال ۽ يسااخوتي 

اياأخي فلان وانت يافلان . هل تنكرون من عقلي شيئاً ؟ الا ترون اني على 

ثمام من التمكن من نفسي ؟ ها انا اسرد لكم اخباركم أن كنتم تشكون في ذلك . 
۳۹١ 0‏ 


اي عر روات اي جاخ لا SG‏ 
رهم لم ينكرو! عليه شيئاً ‏ فقال : اذن فاعلموا اننسي ارى الأن جمسلاً ابسيض 
.هم الجثه بار كان وسط هذه الغرفه . لاتقولوا كيف ؟ فأنا متعجب اكثر منكم 
ب إعلم اننا في غرفه في الطابق العلوي ؟ وان الدرج الضيق يحول بيننا وبين 
ارش » فلا تسألوني كيف صعد ومن اين دخل ؟ فانا أوبى ان اسأل هذا 
الال . ولكن اعلموا هذا وكفى . 

اخوتي ! ها انا ارى شيئاً اخرأ . يااخوتي ! يالخواتي .... فخانه التعبير 
وراد إن يتكلم فتقطعت نبراته ‏ واخذ ينظر نغلرات حاده ويتنيد تنهدات عميقه 
مما استطاع ان يبوح أكثر من هذا وحيل بيئه وبين ماأراد ففاضت روحه () 
ال تعالى (فََولا ذا لفت الْحلقُومَ ۸۳) ونم حينئذ تنظرون وتن اقرب إليْه 
منكمْ وکن لا تَبْصِرُونَ ) الواقعه ( ۸۲ - 80 ) ۰ 0 


رفق الملائكه . 

عند قبض الأرواح 

قال الرحمن الرحيم حلت قدرته : 

حَنَ ذا جاء أحَدكمُالمَوت تَوقنهُ رُسنَاوَهُمْ لأيُفرَطُونَ ) 

انما تدل هذة اليه على الرفق والرحمه والمساعده عند الموث .... اذ ان الله جل 
شأنه » رحمه بعباده لم يتركهم عند الموت لآنفسم بل ارسل رسله للمعاونحة 
والرحمه › واذا تدبرنا الأيات الشريفه التي ورذت في رسالات الله جل أنه 


(١)نداء‏ الروح ص ( ۱۰۱ - ۱١۲‏ ) 


¥ 


منسوبه له » أي بلفظ رسلنا وجدنا ان كلها أنما هي ايات بر واحسان ورج 
بالأنسان او بمن ارسل الله لهم رسله )0 


وفاة رسول الله 
)± ) 

(ومَا مح إلا سول قد حلت من قبله الرس أقإن مات أو فد قتل انقلبتمْ على 
أعْقايكم) ال عمران ( ١44‏ ) ا 
رو د ريشن e ka‏ )صق SS‏ 
الله > وانه وقد استأذن منه ملك الموت ولم يستأذن من قبل ولامن بعد على 
غيره » فقد اذن له › وكان لو اراد ان يطلب التأخير .... ففي السيره العطره 
نجد انه (5) قال : ( ان عبداً خيراً بين الدنيا وبين ماعند الله فاختار ماعند الله) 
. وكان ذلك ايذاناً بقرب انتهاء الأجل الدينويه » وقد بكى سيدنا ابو بكر (رضي 
لله عنه ) لحظه ان استمع الى قول رسول الله (46) هذا .... فلما تزايد عليه 
المرض ودخل في دور الأنتقال كان بين يديه ركوة ماء فجعل يدخل فيها يدد 
ويقول : لاله الا الله ان للموت سكرات . فأعتقدت فاطمه ( رضي الله عنها) 
انه يكرب للموت فقالت : واكرياه لك ياابتاه » فقال : لاكرب على ابيك بعد 
اليوم .. وكان ذلك في المرض ولم يكن عند الموت . 
قالت عائشه ( رضي الله عنها ) وجاء ملك الموت فسلم واستائن وقال ماقأ 
مرنا يامحمد ؟ قال الحقني بربي الآن ؛ فقال ملك الموت . من يومك هذا ؟ اما 
ان ربك اليك مشتاق ولم ينهي عن الدخول على احد الا بأذن غيرك ... ولكن 


) ٠١١ ( الحياة الأخرى ص‎ )١( 


FA 


عتك امامك » وخرج . قالت . وجاء جبريل فقال : السلام عليك يارسول الله 
هذا اخر ما انزل فيه الى الأرض ابدأ ‏ طوي الوحي وطويت الدنيا وما كان لي 
في الأرض حاجه غيرك ٠‏ ومالي فيها حاجه الا حضورك ثم لزوم موقفي 
ودخل (46) في لحظات الأنتقال » فكان يوحي بالصلاة وهو يقول : الصلاة .. 
الصملاة » انك لاتزالون متماسكين ماصليتم جميعاً ... الصلاة . فلما بدأت 
الغيبوبه به كان اخر ماقاله ! بل الرفيق الأعلى ... وودع الدنيا والنور يلمح 
على وجهه ... والطيب يرشح من جبينه » والأبتسامه لاتفارق شفتيهه ... و 
يختار مكانه ... وما ارفعه من مكان » وما اعظمه من شأن ... الرفيق الأعلى 
فقد شاهد يقيناً الطريق الذي تسلكه روحه الشريفه ... وكأنه يستحث السير ... 
ويتعجل الأنطلاق ليصل الى مكانه الذي بشرته به الأرواح اولاً ... الرفيق 
الأعلى(' . 


المحتضر الصالح 
gms.‏ الكافر 

ّت اله اين منوا بالقول التَّابت في الْحياة اليا وقي الآخرة ويْضل الله 
الظالمين وَل لله ما َشناء) ابراهيم ( ۲۷ ) 
ومن المتواتر في كل هذه الحالات ان الناس قد تعارفوا على ان المريض اذا 
اصبح مع الموتى فلا فائده ترجى منه › وبالرغم من ان هذا القول يطلقه الناس 
وتواتر بحيث اصبح يقال دون ان يفكر مردده في الأصل الذي يشير اليه هذا 


(( الحياة الأخرى ص )١١6-1١9(‏ 


۳۹ 


التحليل العلمي الذي به اصبح هذا القول حقيقه لاتقبل الشك او الحول 
كل محتضر عندما يشارف الحياة الأخرى ترسم على 
وجه علامات تؤكد انه احس بالطريق الى حياة اخرى ؛ وتشير تصرفاته الى 
, وكلما طالت فترة الأحتظار كلما تمكن المشاهد مسن 


القول » أو 
اذ اثبتت الدراسات ان 


انه يرى ويسمع ويتفاهم 
رؤية هذه التصرفات جليه واضحه وعلى فتسرات اطول فالسعاده والهسدوء 
والراحه والأطمئنان تشمل كل مؤمن صالح عندما يرى انه في طريقه الى حياة 


(خرى يرى فيها اثار عمله ء ويجني فيها ثمار ايمانه » ويلئقي مع احبته اكرمهم 


واحبهم في الحياة الدنيا ٠‏ 
واما الكفره الذين اشركوا في الحياة الدنيا » ومن 
هذا رن وينييون + ویون مان من بحقهم ویون علي “بر ١‏ 
ايا كان الأعتداء » فأنهم لاشك يعصر قلوبهم الندم ويلاحظ عليهم الأسف 
والخزي والألم » ولو تأمل الأنسان حالات الأحتضار لوجد هذه الظاهره 
واضحه ء ظاهره انطباع الحياة الأخرى التي سيقبل عليها المحتضر بأدبه على 
وجهه وعلى هيئته » وعلى قوله وعلى تصرفاته » ويمكن بذلك للمشاهدان يتبين 
حالة الحياه الأخرى التي سيقبل عليها المحتضر ومقدار اسفه .على ماکان منه 
فى حياته الديا . او قدر سعادته وفرحة بمولده في حباته الأخرى انك ي 
فيها جزاء الخير الذي بذله في حياته الدنيا ونجاته بأيمانه ويقينه بالله سبحانه 
و 
/ 


1 
3 


اجرموا وعاثوا في الأرض 


ل س 


) ٠١۷١ - ٠٠١ ( الحياة الأخرى ص‎ )١( 


احباب 
الله تعالى 


واعلم ان من اطلق الله السئة الناس فيه بالخير والثناء الس رالذكر الصالح 
وغير ذلك من الأقوال الصالحه › ٠‏ غلب على الظن ان من اهل الخير » وغير 
مستتكر اذا احب الله عبدأ ان يلقي على السنة المسلمين الثناء الحسن عليه > 
وفي قلوبهم المحبه له ٠‏ قال الله تعال (ين الذين آمَتُوا وَعَمُوا الصّالخات 
سَيَجعل لَهُمْ الرَحْمَنْ وذا) وثبت ان النبي (25) ة قال ( ان الله اذا احب عبداً دعا 
جبريل فقال ان الله يحب فلاناً فأحبه » قال فيحبه جبريل ثم يتادي في السماء ان 
الله يحب فلاا فأحبوه . 


ال فيحبه اهل السماء » ثم يوضع له القبول في الأرض ) ويذكر في البغضاء 
مثل ذلك . ش 


لرحيب الملائكه 

قد شاهدنا في عصرنا هذا وبلغنا عن عصر غيرنا ان اقواماً من العلماء واهل 

إحديث والتجار والسوقه ٠‏ كثرة الثناء عليهم وصرفت قلوب الناس الليهم » 

حصلت الحفلة العظيمه في جنائزهم من كثرة ة المشيعين لها » وحضرها الألوف 
ن الناس ٠‏ وربما اكثر الله الخلق في تشييع هؤلاء من الجن والملائكه . وربما 
ا و 
نبرني شيخا العلامة شمس الدين ابو الفرح عبد الرحمن بن محمد الخطيب 


نل ور)ء قال لي : سمعت هذه الضجه مسن السسماء 
ة العشائر ؛ ثم قال : وحدثني بها جماعه مسن 


e 
)"( . اصحابنا انهم سمعوا ذلك في بعض جنائز بالصلاح والله تعالى اعلم بذلك‎ 
كال الى‎ 

تفار اشتادقة هايم لذي كن وعدون) ( اليا 


نوا نة بنا كنم تفملون) ( النحل ) 

امثله من حالات الأحتظار 

.. دخل النبي (د) على شاب وهو يموت ۽ فقال » كيف تجدك ؟ قال أرجو الله 

واخاف ذنوبي ... فقال النبي (ه) مااجمعنا في قلب عبد في مثل هذا السوطن 

الا اعطاه الله الذي يرجوا وامنه من الذي يخاف .ويقول الأمام الغزالي : ( 
إنك تموت ء فقال : اين يذهب بي 


مرض اعرابي » وقيل له وهو يحتضر ٠‏ 
وا : الى اله .... قن : فما كراهيتي أن اذهب الى من لابرى للخير لا 
رزوي انه لما حشرت يننا يلال اقوفاة قات المرأئه ولحزناه » ال ٠٠‏ 
واطرباه غداً نلقى الأحبه ... محمد وصحبتا ٠‏ 
ولماحضرت الوفاة عبدالله بن المبارك › رفع عيند 
لعاملون وأما لبراهيم لأنخدي ققد يكى ٠‏ فقيل مايبكيك ؟ قال : اتتظر مسن 54 


رسولا يبشرني بالجنه أو النار . 


1 E FE 
) ٠١١ - ٠٠١ ( الحياة الأخرى ص‎ )١( 


(۲ 


ا 


عمر بن عبد العزيز الوفاة كان عنده مسسلمه بسن عبد الملك 
ونا حضرت 
روجته فاطمه . فقال : قوموا عني فاني ارى خلقا مايزدادون الا كثره ماهم 
زد 
ل .. قال مسلمه : فقمنا وتركئاه وتنحينا عنه وسمعنا قائلاً 
دار نجعلها للذين لايريدون ؛ علواً في الأرض ولافساداً و العاقبه للمتقين 
ET‏ في :0 


| وفاةٌ سيدنا الشيخ 
عبد القادر الكيلاني (4t)‏ 


ده حضرت الوفاة الشيخ عبد القادر الكيلاني قان لآولاده ( ( ابعدوا من حولي ١‏ 
لا الع جد بامطار زد جع ار 
لهم وتأدبوا معهم "٠‏ هاهنا رحمة. الله عظيمه ولا تضيقوا عليهم المكان ) ٠‏ ورقع 
* ركان يقول ؛ ( وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » غفر الله لي ولكم . 
د ب اله علي وعليكم , ؛ بسم الله غير مودعين ) ٠‏ قال ذلك يوماً وليلة . 

1 إن کان من مربي ¿ (04) فروحٌ وَرَيْحَانٌ وجنه نعيم ۸۹ وأا إن كان 
من أصنحاب يمين (. 1 فَسَلامٌ لك من أصنحاب امین (11) وأمًا إن كَانَ من 
ل 1 
sS‏ 


د يقولتلك 
).ثم 


ا و 
)1_1( 


وفاة الزاهدة 

الرابعه العدويه 

وفي دائرة المعارف الأسلاميه عن المتصوفه الزاهده رابعه العدويه ؛ انها جين 
حضرتها الوفاة احاط ها تفر من الصالحين » فقالت لهم : ( انهضوا واخرجسوا 
ودعوا الطريق مفتوحه لرسل الله تعالى ) . فنهضوا وخرجوا ء فلا اغلقوا 
اباب سمعوا اصوات رابعه تنطق بالشهاده ثم يجيبها صوث ٠‏ 

نا يها الهس المطكنة (19) ارّجعي جعي إِلَى رَبك راضيّة مْرْضِيّةَ (14) فااخلي 
في عدي (14) وانخلى جتني ) .7" 


وفاة ستالين 

الزعيم الروسي 

(ولئ تَرى إذ الظالمُون في. عَمَرَات اموت وَالتلائكة بَاسطوأ | أيديهم أخرجوأ 
سكم الوم تجن عذاب الهُون بما كنت تُونُون على الله غَيْرَ الحق وكنئم 
عن آياته تستكيرون ) 1 

ولعل فيما نشر اخيراً في كل دول العالم عن لحظات وفاة ( ستالين ) الزعيم 
الروسي من مذكرات ابنته ( سفيتلانا ) تؤكد تماما هذه الحقائق » فقد جاء في 
هذه المنكرت النص الأتي كما نشر باللغه العربيه دون تحريف او تحوير ( كان 
موت ابي مأساة قاسيه صعبه » وكانت تلك اول مرة ولاتزال ارى فيها اسا 


)١١١-5١8( الحياة الأخرى ص‎ )١( 


3 بي ماساة كاسيه صعبه ؛ وکالت تاك اول مره ولاتزال ارى ايها اسا 
8 | إن الله لايمنح الموث السهل الا المؤملين . ان اللزيف السداخلي امتد 
رورا رويدا الى بقية المخ » واذ كان قلب ابي كوبا فآن االزيف هرا بااتسدريح 
ركز التنفس » وانتهى بالأختئاق وبدا تنفسه » اسرع فأسرع وخلال الاعات 
تي عشره الأخيره كان ابي يعاني من نقص حاد في الأوكسجين , وکالست 
رتسم على وجهه امارات الفزع » وكان يتقلص . واسودت شاتاه وامسبحت 
تقاطيع وجهه غريبه ولم تكن الساعتان الأخيرتان سوى مرحله اخثلاق پليه 
واحتظار رهيب وكان ابي يختنق بدمائه تحت انظارنا » وفي اللحظه. التي بدت 
وكأنها الذروة في احتظاره فتح عينيه فجأة وشمل جميع من حوله بلظرة گالست 
نظرة رهيبه » نظرة معتوه او لعلها نظرة غضب مليئه بالخوف من المسوت 
والخوف من الوجوه الغريبه للأطباء الذين كانوا منحلين عليه . واكتسحت 
نظرته كل الموجودين في ثانيه واحده . ثم وقع شيء مخيف وغير مفهوم › 
شيء لن انساه مدى الحياة ولم افهمه حتى اليوم . ورفع ابي فجأة يده اليسرى 
وكأنه يشير الى شيء فوقه ثم اسقطها الى جانبه وكانه يلعئنا جميماً » وكات 
تلك الأيماءه التهديديه بلا تفسير ٠‏ ولم يستطع احد ان يقول الى من او الى ماذا 
كانت موجهه .() 

وندري ان هذا الوضع في حديث ابنة ( ستالين ) لايحتاج الى تعليق » وان كل 
ماوصفته في احتضار ابيها انما يشير الى الحقائق العلميه المذكوره التي 


) ٠١۸-٠١۷ ( الحياة الأخرى ص‎ )١( 


اصرحث لاتدتاج الى نقاش او رثار. حولها الشك ١‏ فالألم الذي اله مرسماً على 
بيا كان ضد الم المرض ؛ واما النضره الرهيبه التي شاهدتها مله وهسي في 
ذروة احتضاره فهي نظرة الخوف فعلاً » اذ رأى ماهو مقبل عليه مسن حياة 
اخرى كان يكفر بها بلا شك ولم يتوقعها . اما ما اشار اليه فرقه حيث رفع يده 
٠‏ فهو التسارم بوجود الله يقرلا ثم اسقط اليد بجالبه » وثقول ابلته وكانسه يلعسلهم 
جميعاً . وهذا لاشك حق ؛ فقد اسف على مافات . واما الأيماءة التهديديه والتي 
بلا تفسير ؛ فلا تحمل معنى في الدليا ؛ فأنه كما تقول المذكرات كد غاب عن 
الوعي وفقد المعرفه »ولم يكن يعرف احداً من اهل الدليا ممن حوله فلا يمكن 
ان يكون كل ماظهر عليه يختص الدنيا ابدأ . 
اما النظره التي لم تعرف الى من .. او الى ماذا كانت موجهه فأنها كانت 
موجهه الى من يراهم ولكن بغير عينيه ... والى عالم لم يكن لحظتها يعيش فيه 
.. انه يرى القوم في الحياة الأخرى .... ويدخل العالم الأخر ... بكل عمله 
.... وكل معتقداثه ... كل هذا انما يشاهد في معظم الحالات التي يتمعن 
الأنسان فيها في المحتضر . 
البث : 
قال الله تعالى : ا لها الاس إن نهم في رنب من الغ فإنا خلقناكم من 
تراب ثم من 

نطفة ثم من من عة كم بن نة مهأفة وش ملق ل ُو في 
الأرخام ما شاء إلى أجل ي سُتَمّى م نخْرجِكُمْ طفنًا ثم لتبوا أشدكم ومنكم من 
وی ومنكم من ينه إلى أرذل الم لكيلا َعَم من بعد عَم شنا وترى 


| n 


ررض فامدةٌ فإِذًا ننا عليْهَا لاء اهتزت وَرَبْت وأنبتت من كل زواج بَهيج) 
الحج (°) 

فلا يفكر الأنسان كيف وجد ؟ وكيف صار سويا ؟ الله تعالى يقول انه خلق 
ووبى من تراب ثم من نطفة ثم من علقه وهي دم متجمد يعلق بجدار الرحم ؛ ثم 
بن مضغه » وهي لحم بقدر مايمضغ » مخلقه وغير مخاقه ؛ أي منتظمه وغير 
رزنظمه ... ! والله تعالى هو الذي يقر في الأرحام مايشاء بقدرته التي لاتعرف 
اا فر الأنسان بعدئذ طفلاً مدرج في الحياة مظللاً بافياء القدره ذائها 
» وهنا من يتوفى ومن يعمر طويلاً حسب ارادة الخالق عز وجل ! والله تعالى 
هو الذي يبعث الحياة في الأرض التي يعيش فوقها الناس بانزال المطر وسقيها 
بقدر ماتحتاج من الماء فتنشط وتربوا وتنبت من كل زوج بهيج ؤبعد ذلك 
الهمود الملحوظ ...!() 

بعث الأنسان بعد موته : 

لايستغرب القارئ الكريم اذا قلنا ان الأنسان الصالح من ذكر وانثى يبعث بعد 
وفاته مباشرة فيصلي مع المصلين على جنازته ويمشي مع المشيعين الى مثواه 
الأخير ويحضر دفئه ثم يعود مع العائدين الى اهله وداره ويجلس لآستقبال 
المعزين وتارة يكون في البرزخ مع الأحبه ممن سلف واخرى عند القبر للقاء 
زواره من خلف ٠‏ وهكذا حتى تقوم الساعه ولیس هذا على الله بعزيز وهو جلت 
قدرته الذي بعث الأنبياء في بيت المقدس فضلوا وراء سيد الوجود (#) عند 
اسرائه وقبل معراجه . 

قال () : ( ما من احد يسلم علي بعد موتي الا رد الله علي روحي حتى ارد 
عليهم السلام 


') ماذا بعد الموت ص ( 85 _ ۸۷ ) لمؤلفه شاكر عبد الجبار 


pr 


وال( روحي فداه ) : ( من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلی على ر 
بلغته ) 

اما قول الله تعالى (وَمَا يسوي الأخيّاء ولا الأموات إن اله يُسْمِعْ من يشام 
وما أنت ممع من في الْقَبُورِ) فاطر ( ۲۲ ) 

فالمقصود بالموت هنا الكفار وبالقبور ظلمات الضلال . وبالفعل كان رسول اثر 
(ه) اثر معركة بدر يخاطب قتلى المشركين فسأله بعض اصحابه » بقولهم : 
كيف يخاطب الموتى يارسول الله ؟ قال (2) : ( والله انهم لأسمع منكم ولكن 
لايجيبون ) . 

اما المادي فلا يهمه سوى ساعته التي هو فيها وهذا دائما هو وقصار النظر › 
الذين لايفرقون عن بعض الأطفال ممن لايهمهم سوى شأنهم الذي هم فيه مع 
وسائل لهوهم دون ان يفكروا بمستقبلهم وعواقب امرهم . 

قال تعالى : (لقذ كنت في عَفلَّة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فَبَصَرَك ايوم 
حديد ) ق (۲۲) 

وقال (45) : ( الناس نيام اذا ماتوا انتبهوا ) . 

تكلم صاحب البقرة بعد موته: () 

وذ هم تسا قرام يها وله ُفرج ما عت تون )۷١(‏ فقا اطريو؛ 
ببغضها كذلك يُحيِي الله الَْوتّى ويُريكم آياته لَعلَكُمْ تَعْقلُون )البقره( _Y‏ ۲( 
عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) : خلاصة القصه الوارده في سورة البقره هي 
كان رجل من بني اسرائيل ثرياً ولم يكن له وراث سوى ابن اخيه » فلما استبطأ 
وفاتة ؛ دبرله مكيده فقتله وطرحه في ارض القريه المجاوره وكان يبكي ويقول 
: قتلتم عمي متهمهم بدمه ليأخذ الديّة منهم » باللأضافه للأرث ؛ فش كى اهل 


)0 من عاش بعد الموت ص (69--5ه) 
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يه نبي a E E CBR‏ يسيس 0" 
وذه الجريمه الغامضة > فامرهم بذبح البقره وضرب المقتول بعضها 
01 ل د اح E‏ 
اقول أن لي بل هذه القرة حكم وعبر ومواعض كثيره انحن بصصددها في 
| محال لذا عرض عن ايضاحها . 


صاحب القريه : 

ل إل قد م ع رنه وه اة على روشا فن ني 

ذه اله نة متها فَأمَاَهُ الله مئة عام ثم م َعنَهُ فال كم لبثت قال لبثت بوا 

فض وم ن بل قبت منة عام فا إلى غلك وراب َم وانظر 

لى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشرها شم تكسو 
ج' لدم فلما تبي له قَالَ أَعلَمُ أن الله على كل شئإء قدِيرٌ ) 

البقره ( 789 ) 


فتية الكهف 

يقول تعالى وى فقت فى تیف فقو را تا ن ته خا فين 
تا من انرا رشذا ٠١‏ فضَرينا على آذانهم في الهف سنين عَدذا (1 !)ثم 
باهم لنم أي الْحْبيْن أخصنى لما لبثوا أمَدَا . .. وكذلك بعثناهُم ليتساءلوا 
بهم قال قائل مهم كم لبم الوا لبا يَْما أؤ بغض يوم ٠.‏ .. وَلَبثُوا في 
هه ثلاث مانة سنين واوا تمنغا ) الكهف ( ٠١‏ - *") 


وها اون اکر إهمل القدره العليا يختلف عما جرى للمار على القربه . 57 
,اون اروا درام الى الكهف ناه خوف الفتنه » أرقدوا هناك ثلاائسة مسرو 
ودرمة اعوام الفط را وكاتهم ناموا بشع ساعات وقصصهم مشپور, وي 
الثاريخ ٠٠»‏ . ! انها القدره تفعل ماتشاه لل 


ابن حرائسي : 

3 م النين آمنُوا ولوا المثالحات إن لا ضيح جر من أضئن غا (.؟) 
لك لهم جت ڪن جري من حه اانه يلون فيها من تاور من 
أب وون ثزانا خضارا من متنئس وإسستْرقي متكلين فيها على الأزائك نم 
الراب وسنت هرقا ) . الكهف (0٠1-7؟)‏ 

... عن ربعي بن حراش قال : كنا اخوه ثلاثة » وكان اعبدنا ٠‏ واصنوامناء 
وافضلنا » الأوسط منا » فغبت غيبه الى السواد » ثم قدمت على اهلي » فقالوا 
ادرك اخاك في الموت > فخرجت اسعى اليه » فأنتهيت وقد قضى › وسجي 
بثوب » فقعدت عند رأسه ابكيه . 

قال : فرفع الثوب عن وجهه ء وقال : السلام عليك قلت : أي اخي ؛ احياة بعد 
الموت..؟ قال : نعم ٠‏ اني لقيت ربي بروح وريحان » ورب غير غضبن ؛ 
وكسائي ثياباً خضراً » واستبرق ٠‏ واني وجدت الأمر أيسر مما تحسبون ثلاث . 
فاعملوا ولا تفتروا ثلاث ٠‏ اني لقيت رسول الله (85) » فاقسم ان لايبرح حى 
ايته » فعجلوا جهازي ؛ ثم طفئ مكانه اسرع من حصاة لو القيت في الماء. 
قال ! فقلت ؛: عجلوا جهاز اخي . 

بلغ ذلك عائشه ( رضي الله عنه ) فقالت : صدق اخو بني عيس ( رضي ال 
عنه ) ٠‏ سمعت رسول الله (#) يقول : 


م 


امتي بعد الموت من خير التابعين ) () 


( يتكلم رجل من 


يون الأنسان على هيئتة الحقيقه : 

.. عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه قال ؛ بيلما رجل ساكن بالقرب من 
شام » ومعه زوجته » وقد كان استشهد له ابن قبل ذلك بما شاء الله » اذ رأى 
الرجل فارساً قد اقبل » فقال لآمراته : ابني وابنك يافلانه ٠‏ قالت له » اخز عنك 
لشيطان . بنك قد استشهد منذ حين » وأنت مفتون ؛ فأقبل على عله ؛ 
واستغفر الله » ثم نظرا ودنا الفارس » فقال : ابنك والله يافلانه ؛ ونظدرت » 
فقالت : هو والله » فوقف عليهما » فقال له ابوه : اليس قد استشهد يابني ؟ قال 
بلى . ولكن عمر بن عبد العزيز توفي في هذه الساعه » فستأذن الشهداء ربهسم 
في شهوده » فكنت منهم واستأذنه في السلام عليكما » ثم دعالهما وانصرف ٠‏ 
ووجد عمر قد توفي في تلك الساعه و فهذة اثار مسنده خرجها ائمة الحديث 
باسانيدهم في كتبهم ؛ واوردتها تقوية لما حكاه اليافعي وتصديقا له . أ 


(1) من هاش بعد الموت س ( 17١ - 5١‏ ) 


(۲) شرح الصدور ص (4؟ ) 
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۴۳ 
الحياة الأخرى 


الحياة الأخرى : 

ون إزعقل الأنساني في حيرة من أمره فيما مضى من الأزمان السالفه » حتسى 
5 الأسلام الحنيف واطلق هذا العقل الحائر من قيوده التي كانت تجعله اسيراً 
وم حول الشرائع الغابره السماويه المحرفه والوثنيه الضاله وغيرها مسن 
الأديان المختلفه » فخرج الأنسان بنور القرأن الكريم » وهدي النبي الأعظم من 
الظلمات الى النور وعلم ان هناك حياة اخرى وراء هذه الحياة » يجازى فيها 
خيرا بخير وشرأ بشر » فتحررت البشريه من وثنية القرون الأولى ورجع 
اشر بهذه الطلريقه الى نفسه + ليبحث عن خالقه في صميم روحه › فيسنموا ال " 
جانبه بالعبادة المملوءة بالخشوع والتقديس والأحترام : 

قال ( جل جلاله ) (وَمَا هذه الْحَيَاة الَا إلا لهو ولعب وإ الدَارَ الأخرة لَهِيَ 
الْحيَوَانَ لو كانوا يَعَلَمُونَ ) 

ومما قاله الرسول () ( الناس نيام اذا ماتوا انتبهوا ) 

وذلك مثلما ان الأنسان اذا كان نائماً ورأى في مقامه انه في شدة شديدة او 
مصبة كبيرة » حتى اذا استيقظ حمد الله وشكره انها كانت رؤيا ولن تكن حقيقه 
كذلك الحياة الدنيا هي رؤيا معها شدائد ومصائب وويلات لاتعد ولاتحصى › 
فأذا اثقل كاهل الأنسان رحمة الله بالموت الذي فيه يقظته بأنتقاله الى الحياة 
الثانيه » التي هي اوسع من الحياة الأولى واسمى » واسبابها يكل معها اللسان 
ويعجز القلم عن وصفها » قال المنعم المتفضل : 

( فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من اقرة اعين جزاء بما كانوا يعملون ) السجدة 
وقال (26) في الحديث القدسي الشريف : ( ما لاعين رأت ولا اذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر ) . 


or 


, واما بالنسبه للعاصين فتكزن الحياة الثانيه عليه 


وا ' هذا بالنسبه للصالحين 
انتقالهم مباشرة » ولكن أي بعث يبعثون ؟ ؟رهذ, 


کا » فهم يبعثون ا اثر 
هي الحياة المرزخيه الكائنه مابين الأولى والأخرة ٠.‏ 


ماورد في القرأن الكريم 

عن عالم الروح البرزخ 

بعد دراسات طويلة عريضة تخص العلم الحديث عن اكتشاف العوالم السبعة , 
ولابد من ان علماء الطبيعة قد اخذوا هذه الحقيقه من القران الكريم » مادامئ 
هذه العوالم السبعة بسماواتها وارضيها قد ذكرها القران الكريم صراحة في 
بعض مثل الأية ة الشريقه : 

(خاق سبع متمَاوَات ومن الأرض مهن يَتترّل الأمرٌ يته لتَعلّمُوا أن الله 
على كل شيع قَديرَ أن الذّه قد حاط بكل شىء علمَا) . 

ويقول القران الكريم ايضا ان العالم الثاني عالم حقيقي بالنسبة للأنسان يعد 
انتقاله » فهو ان كان عالم الغيب للأنسان في حياته الدنيا فيصبح عالماً مشهوراً 
بعد ذلك ينص مثل الأيه الشريفه : 

(قل إن الوت الذي تفرون منه فإنَهُ مُلاقيكم م رون إلى غلم قيب 
والشهادة فيَْبَنَكُم ما كنتُم تغملون) . 

ولذلك نجد ان في كل الأيات التي يرد فيها ذكر عالم الغيب الشهادة 


. ذكر فيها الموت الذي هو سبيل انتقال الأنسان الى هذا العالم TT‏ 


ثم اصبح مشهورا 


of 


وإذا كان العلم الروحي الحديث قد اطلق على عالم الحياة الأخرى اسم عالم 
إلروح » فقد اطلق القران الكريم على هذا العالم اسم البرزخ وذلك بنص الأيات 
الشريفه ١‏ 

(حتى ! ذا جاء دهم لتت قال رب ارجغون ۽ (45) لعلي أعمل صالحا فيضا 
برت كلا إِنَهَا َلمَةٌ شو - انها ومن ورائهم برخ غ إلى يوم يبَعفُونَ) 0 


مااخبر به الرسول (ي) 

بعد الأسراء والمعراج 
(سبحان الذي أسْرَى بيده ليلا من الْمَسمْجِد الحَرَام إِلَى الممنجد الأقُصى الذي 
بَاركنا حولة لري من ياتتا إِنَُ هوَ المسّميعٌ البتصين) ( الأسراء)!) 
لم يحدث الأنسان ان العالم الأخر وهو في الحياة الدنيا الاسيدنا رسول الله 
(5)قما واقعة الأسراء والمعراج الأ سياحه انطلاقيه لروحه الطاهره "في 
الحياة الاخرى ء وفي اللحظات التي لاتكاد تذكر طاف بالسماوات كلها ورأى 
الجنة وعرف من سيكون فيها ء وشاهد النار وتبين اهليها » فقد تحدث (32) 
عمن رأى في كل سماء وبشر بعض اصحابه بأنهم من اهل الجنه فقد رأى 
صورهم بها او عاين منازلهم فيها » كما شاهد (2) الحياة منذ بدأت الى ان 
تنتهي ٠‏ ورأى كذلك ادم ( عليه السلام ) وهو مازال بين الطين والماء ٠‏ ولذلك 
قال (38) 
( كنت نبياً وادم ب بين الطين والماء ) . فظن البعض ان هذا الحديث يعني أنه 
خلق قبل ادم ولكن الحقيقه انه كان يقصد انه شاهد بداية الخلق حيث كان أدم 


)1554 149 ( الحياة الأخرى اص‎ )١( 


oo 


الطين والماء 2( وكان يومها نبيا 0 وهذا في الأسراء والمعراج کل 


مازال بين 

هذا واكثر فيه :هده رسول الله (ة) عندما انطلقت روحه بدون قیسود ترقز 
العالم اير في وميا الأيعد بذكر حيث لم يفقد فيها فراش حرارنة ٠‏ 

ولو تدبر الأنسان ايات الفران الكريم لوجد أنها ف ردت ضوع توك كن 
المعائي وانها تشير إلى كل كطل هذه الحقائق صراحه وبلا لبس ودون أي 
ومن )0( 


بروحه وجسده , ودليله ان فراشه لم يفقد حرارته › از 
البعض لما تطرق الى الفراش وحرارته الشي 
» العارفون بالله من اهل 
معها نقل حبيبه بكامل 


60 سرى وعرج (8) 
إوكان ذلك بروحه فقط كما زعم 
لاتتغير ببقاء الجسم في الفراش . وهذا مالجمع عليه 
الحقيقه » وماذلك على الله بعزيز > اذ قدرته لايتعذر 
كيانه الى السموات العلا ٠‏ 


حسن الظن 
بالله تعالى 
ون بق اله يَجْعل ل مخرجا فة من حب لا يَحتسب ومن يتوكا 
على الله فهو a E‏ 

قال () ( ان الله تعالى قال : انا عند ظن عبدي فليظن بي 
خيراً فله وان ظن شرا فله ) وعن معاذ بن جبل ان رسول الله 
شتتم انبأتكم مايقول الله تعالى للمؤمنين يوم القيامة » وما اول مايقولون له 
قلنا نعم يارسول الله : قال 


ماشاء » ان ن 
)' 


(۱) شرح الصدور صل (75) 


كم 


سي 


.وى بن يقول للمؤمنين هل احبيتم لقأني » #يقولون نعم يارينا . فيقسول لم ؟ 
و جو ضوك مرك و لا وجيت لكر ری 
0 یح مسلم عن حديث عباده انه سمع ٠‏ رسول الله (6) يقول من شهد ان 
پال إلا انه وان محمد رسول الله حرم الله عليه النار ) . 


الرؤى الصادقه 

زد سدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله لمنين 
محلقين رؤوسكم ومقصرين لاتخافون فعلم مالم تعلموا فجعل من دون ذتك فتحأ 
قريبا ) الفتح (۴۷) 

ثم هذه الرؤى الصادقه » كيف تحدث ؟ ان امرها عجيب . انسان نام فاقد 
الشعور » يرى حلماً تنبؤياً فيتحقق تماما قديراه واضحاً لاغبار عليه مثل قلق 
الصبح » وقد يرى بعض جوانبه او دلالاته » وقد يحتاج بعضها الى التأويل » 
فينكشف له ويتبدى ماکان قد راه » كحلم يوسف ( عليه السلام ) الشهير وحلم 
فرعون مصر » وحلم صاحبي السجن . والأحلام التتبوهيه من الكثارة بحي 
لايماري فيها احد وليس من الممكن تعليلها على الصدف مهما تحمل المتحملون 
وادعى المدعون الا على اتصال الروح الأنساني بعالم اخر وتلقبه عنه » فينفتح 
له من المغيبات ماينفتح 0( 


)78( شرح الصدور ص‎ )١( 
(") 


(؟) تسليت اهل بالمصائب ص ( ۲۰۹ ) 


o¥ 


علم المتوفي 

بأحوال اهله 

... عن شهر بن حوشب : أن الصعب بن جثامه وعوف بن مالك كانا متسادي. 
فقال الصعب لعوف أي اخي » ايْنا مات قبل صاحبه ؛ فليتراءى له . فال , ر 
يكون ذلك ؟ قال نعم » فراه عوف في المنام » فقال ٠‏ مافعل بك ؟ قال : عفر بي 
بعد المشاق . قال : ورأيت لمهة سوداء في عنقه . قلت : ماهذا ؟ قال ! عثر: 
ناير وامتلفها من فلان اليهودي » فهن في قرني فأعطرء اياها ؛ واعلم انه لم 
يحدث في اهلي حدث بعد موتي › الا قد لحق به خبره ٠‏ حتى هره مانت مز 
ايام » واعلم ان ابنتي تموت الى ستة ايام » فاستو صوابها معروفاً قال عون 
فلما اصبحت اتيت اهله » فنظرت الى القرن › وهو جعبة النشاب ٠‏ فأنزلته , 
: فأذا فيه عشرة دنائير في صرة ٠‏ فبعثت الى اليهودي › فقلت : اهل كان لك 
على صعب شيء.؟ قال : رحم الله صعباً كان من خيار اصحاب رسول الله 
(3) اسلفته عشرة دنانير » فنبذتها اليه » فقال : هي والله باعينها ء فقلت : هل 
حدث فيكم حدث بعد موت صعب ؟ قالوا نعم حدث فينا كذا وكذا » فمازلوا 
.يذكرون حتى ذكروا موث الهرة ‏ قلت ٠‏ اين ابنة اخي ؟ فقال تلعب فأتيت بها 
فمسستها » فاذا هي محمومة فقلت : استوصوابها معروفاً » فماتت السته ايام '" 


(۱) شرح الصدور ص (59؟ =( 


همه 


تنبيه المتوفي للأحياء 

بمجريات الأمور 

,, عن عطاء الخرسائي كال ؛ حدئتني ابلة ثابت من قيس بن شماس ؛ ان ثابتا 
فال روم اليمامه » وعلره درع نفسيه له ؛ فمر به رجل من المسلمون ؛ فأخذها . 
انما رجل من المسامين ائم اذا ثاه ثابت في منامه ؛ فقال : ارصيك بوصيه › 
فاراك ان تقول هذا حلم ؛ فتضيعه ؛ اني لما قثلت أمس مر بي رجل من 
المسامرن » فأخذ درعي ٠‏ ومنزله في اقصى اللاس ؛ وعلد خبأئه فرسى يستن 
في طولة » وقد كنا على الدرع برمه وفوق الرمة رجل ٠‏ فأث خالد بن الوليد 
رضي الله عنه فمره ان يبعث الى درعي فياخذها ٠‏ واذا قدمث المدينه على 
خايفة رسول الله (#) ويعني ابا بكر الصديق رضي الله عنه فقل له . ان علي 
من الدين كذا وفلان من رقيقي عتيق فلان » فأتى الرجل خالدا » فأخبره فبعث 
الى الدرع فأتى بها" ؛ وحدث ابا بكر الصديق برؤياه ٠‏ فأجاز وصيئه قال : 
ولاتعلم احدأ اجيزت وصيته بعد موته غير ثابت بن قيس . 

وهذا عمير بن وهب اتي في منامه ؛ فقيل له › قم الى موضع كذا او كذا مسن 
البيت فأحفره تجد مال ابيك وكان ابوه قد دفن مالا ولم يوص به › فقام عمير 
من ثومه فأحتفر حيث امره فاصاب عشرة الاف درهم وتبرا كثيرا ؛ فقضى 
ديئه » وحسن حاله وحال اهل بيته » وكان ذلك عقب اسلامه ؛ فقالت له 
الصغرى من بناته : ياابت » ربنا هذا الذي احيانا بدينه خيرٌ من هبل والعزة ٠‏ 
ولولا انه كذلك ماورتك هذا المال » وانما عبدته ايام قلائل . 


) ۱۷١ ( شرح الصدور ص‎ )١( 


الروح : الأبن القيم الجوزيه ص (55- 78 ) 


0۹ 


ع بن ابي يلاقب القيزواتي العاير + وما جديا خمير هذا واس ترز 
ل ل ا 

محمد عبد الله 
غ الغائبات ونقله لذلك الى اهلهم وقرابتهم حتى اشتهر بذلك وكثر منه ؛ فون 
المرء يأتيه فيشكوا اليه ان حميمه قد مات ومن غير وصيته وله مال لايهندي 
ويدعوا الله تعالى في ليلته فبتراءً ان لسه الميين 


التعايشي وكان رجلا صالحا مشهورا ابرؤية الأموان ' وسؤالهر 


الى مكانه ؛ فبعدة خيرا 
الموصوف فيسأله الامر فيخبره به 0 
00 و و لطس اللي Aa‏ اح له قر لل a‏ 
وما أوتيثّم مّن شيء فمتاغ الحيّاة الانيا وزينتها وما عند الله 

)٠١( القصص‎ 


- واخرج عن مالك بن دينار قال : رأيت مسلم بن يسار في النوم فقلت له! 
ماذا لقيت بعد الموت ؟ 

قال ! لقيت اهولاً وزلازل عظاماً شداداً » قلت : فماذا كان بعد ذلك ؟ قال : وما 
تراه يكون من الكريم » قبل منا الحسنات » وعفا لنا عن السيئات وضمن لنا 
التبعات . ش e‏ 

- واخرج عن الحسن بن عبد العزيز الهاشمي العباسي قال : رأيت ابا جعفر 
محمد بن جرير في النوم فقلت : كيف رايت الموت ؟ قال : مارأيت الاخيرا 
قلت : كيف رأيت هول المطلع ؟ قال الا خيراً » قلت : كيف رأيمت منكرا 


۽ وى اريت الا خيرا ان ربك حفي ء اذكرنا عند ربك قال يااببا علي 


ونكير 
زكرن عند ربك ء ونحن تتوسل بكم الى رسول الله (35) ٠‏ 


أتقول 
- واخر 
مافعل نر يك ؟ قال قريني وادناني واعطاني وحياني وزوجني ثلاثمائة حوراء 
ودخلني عليه مرتين , فقلت : بماذا ؟ فأخرج شيئاً من كمه وقال : بهذا . 


عن بن حبش بن مبشر قال : رايت يحيى بن معين في المنام » فقلدت 


ويعدي ٠‏ ” 
واخرج عن يزيد بن مذعور قال ء رأيت الأوزاعي في منامي بعد موته فقلت 
: رابا عمر دلني على شيء اتقرب به الى الله » قال : مارأيت هناك درجة ارفع 

من درجة العلماء ومن بعدهم درجة المحزونين ٠‏ 

- واخرج عن عبد الرحمن بن يزيد بن اسلم قال : رأيت ابي في المنام بعد 
موته وعليه قلنسوة طويلة » فقلت مافعل الله بك ؟ قال : زيتتي بزنبة العلم » 
قلت : فلين مالك بن انس ؟ قال : مالك قوق فوق »ء فلم يزل يقول فوق ويرفع 
رأسه حتى سقطت القلنسوه عن رأسه . 

- واخرج عن خشنام بن اخت بشر الحافي ء قال لك شيا ؟ قال نعم ٠.‏ قال لي 
يابشراً مااستحييت مني » تخاف ذلك الخوف كله على نفس هي لي © 


١ه‏ 
() شرح الصدر AA — A1‏ 
ص 


1۱ 


الخدام 

في دار الأسلام 

(ألا إن أوكياء الله لا خوف عليهم ولا هم ينون الذين امتوا وكانوا ب 

(10) لهم اليْشرَى في الحياة اليا تفي لآخرة لا ديل لقلنات ١‏ الله أك و" 


الفوزٌ العظيمٌ) يونس (154) 


واخرج عن محمد بن خُزيمة قال : لما مات احمد بن حنبل اغتممت غما شيا 
فبت ليلتى ۽ فرأيته في المنام وهو يتبخر في مشيته » فقلت : يا ابا عبدالله أي 
مشيه هذه ؟ فقال : مشية الخدام في دار السلام ؛ » فقلت : مافعل الله بك ؟ قال : 
غفر لي وتوجني والبسني نعليني من ذهب » وقال زياد احمد ! هذا بقولك ان 
القران كلامي » ثم قال لي يااحمد ! ادعوني بتلك الدعوات التي كنت تدعو بها 
في دار الدنياء فقلت: : يارب ! كل شيء » فقال لي : هبه ؛ فقلت : بقدرتك على 
كل شيء فقال لي : صدقت ء : لاتسألني عن شيء واغفر لي كل شيء. قال: 
قد فعلت ثم قال يا احمد ! هذة الجنة فقم فأدخل اليها . 

فدخلت » فأذا سفيان الثوري وله جناحان اخضراني يطير بهما من نخلة الى 
نخلة » ويقول الحمد لله الذي صدقنا وعده » واورثنا الأرض تتبوأ من الجنة 
حيث نشاء » فنعم اجر العاملين و قلت له مافعل عبد الوهاب الوراق ؟ قال 
تركته في بحر من نور في زلازال من نور يزاربه الملك الغفور . قلت له ث 
مافعل بشر الحافي ؟ قال : نج نج » ومن مثل يشر ؟ تركته بين بدي الملك 
الجليل ٠‏ وبين يده مائدة من الطعام » والجليل يقبل عليه › وهو يقول : كل يامن 
لم بأكل ٠‏ واشرب يامن لم يشرب » وانعم يامن لم يتئعم في دار الدنيا ' 


س سس ل سيل 


2" 
شرح الصبر ص (145- ,76 ). 
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التحاق المنتقل 

5 كثيرة في a‏ الكريم ثفيد قيام الأسر واجثماع الاحبه ولم الشمل في 
الحياة الأخرى مثل الأيات الشريفه : 

ا ينا الس الْمُطْمنةُ (1؟) زجعي إلى رَبك راضيَةٌ مُرْضِيّةُ (14) فاذخلي 
في عبادي (19) واذخلي جنتي) . 

فهي تقرر ان الأرواح بعد الموت تدخل في عباد الله أي تكون معهم ٠‏ وهذا قبل 
دخول الجنه أي قبل القيامه » كما تفيد » علاوة على ذلك انها ستكون في حاله 
كاملة من الرضا » ترضى حتى بما ترى ويرضى بها غيرها ٠‏ وكذلك الأية 
الكريمة : 

سن بطع الله ورول أو نك مع الذي انعم اله علَيِهم من اين 
والصذيقين والشهذاء والصالحين وحسن بن أونئك رفيقا) . 

تفيد اجتماع الأرواح الطاهرة الباره الصالحة ».وقد نزلت هذه الأيات عندما جاء 
رجل من الأنصار وهو يبكي الى النبي (35) » فقال له النبي : مايبكيك ؟ فقال يا 
نبي اله .. والله الذي لاله الا هو لأنث احب الي من نفسي » وانا اذكرك انا 
واهلي فأشتاق وحتى اراك فتذكرت موتك وموتي › فعرفت انك ترفع في النبيين 
واني ان دخلت الجنة في منزل وادنى من منزلك » فلم يرد النبي (8) حتى نزل 
قول الله الكريم في الأية الشريفه والتي تؤكد فبعث الأنسان بعد الموت مع مسن 
يحب لمن هم بمستواه › والأية الكريمة : 

(والذين آمنوا وَاتَعنهُمْ َريْتُهُم بإيمان ألْحقا بهم ذَريتَهُم ريْتهُم) 


3 


توكد اجتماع الأسر بكل افرادها طالما كانوا على درجة واحدة من الصلاح , 
ولايفرق بينهم عمل شيء يجعل من إقترفوه في مكان اخر جزاء ماعملوا , 
الأيه تفيد ان هذا الأجتماع انما بعد الموت » أي في الحياة الأخرى فان الألحاق 
رقتضي التتابع وهذا يتم بالموت , وكذلك الرسول () انت مع من احببت ) 


عندما ستل هل يمكن رويته والتمتع بحديثه بعد الموت 5 


(') الدياة الأخر ى ص ( ٠١١-۱٤۸‏ ) 


14 


ب 
توافقات مبنيه على : 
؛. اخبار بعض العارفين بالله 
؟. او الروؤى الصالحة 
.٣‏ او التخريجات الواضحه 


pz 


بعث الأنسان الشرير 

مع بعض الحيوانات الرذيلة 

اما ارواح الأشرار من الكفار والمجرمين والعاصين فتبعث مع حيوانات ؤزر . 
كالخنازير والقردة والدببة والكلاب الجرب وهو مايسمى بتناسخ الأرواح 5 


قال ( جل وعلا ) ( e‏ من لعنة الله وغضب عليه وجعل منهم القررء 
والخنازير وَعَبَدَ الطاغوت أوتنك شر مكانا وأضل عن ستواء الستبيل ) المائد: 
)7( 


مكالمة الحيوانات للأنبياء (ع) 

وكلام الديوانات ليس ككلامنا المنطقي باللسان ٠‏ وانما يتم بالقلب مع بعضهم 
ومع الأنبياء والعارفين بالله كما كان يتكلم سيدنا سليمان (ع) مع الطيور والنمل 
وغيرها . 

قال تعالى على لسانه ( علمنا منطق الطيور .... ) 

وما حصل مع رسول الله (35) عندما اشتكى عندة الجمل على صحابة واشتكت 
الغزالة التي اسرها اليهودي وبقي اولادها بدون معين ٠‏ فكفلها رسول اله (8) ٠‏ 
فذهبت وارضعتهم وعادت فاظطر اليهودي ان يطلقها عندما رأى المعجزة 
واسلم 


1٦ 


الباز 

يسجد لله 

في ليلة من ليالي الصيف بينما كان احد الصالحين يثلوا القران الكريم في سطح 
داره بحضور عياله » حتى اذا جاء الى ايه من ايات السجدة » نزل باز اشهب 
من الجو وسجد في السطح على مرأى من جميع افراد العائله ثم اطار › قلما.نام 
العيال جاء الباز الى احدهم في حالة الرؤيا واخبره بأنه هو الشيخ الفلاني وكان 
في طريقه لزيارة شيخة فلان » ولم.يكتف الباز بذلك بل حمل الرأي على ظهره 
وذهب به الى شيخه الموماً اليه ثم اعاد به الى مكانه ومثل هذة الحالة تصرف 
بالحلول والأتحاد أي الشيخ حل بالباز وتصرف ولاظن ان هناك من يجرأ على 
تفنيد اخبار الرؤى الصالحه مادام قد ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز مرارا 
عديدهة واهتم بها الرسول الله (4) فكان يسأل اصحابه بقوله : ( من رأى منكم 
فليبشرنا ) فيقصون عليه ويأؤل . ش ش 


عرض اعمال الأحياء 

على الأموات 

قال (48): ( ان اعمالكم تعرض على اقاربكم وعشائركم من الأموات ٠‏ فأن كان 
خيراً استبشروا به وان كان غير ذلك قولوا : اللهم لاتميتهم حتى نهديم 

. كما هديتنا ) 

عن ابراهيم بن بن ميسرة قال : غزا ابو ايوب القسطنطينيه » فمر بقاص » وهو 
يقول : اذا عمل العبد العمل في صدر النهار عرض على معارقه اذا امسى من 
اهل الأخرة »› واذا عمل العمل في اخر النهار عرض على معارفه اذا اصبح 
من اهل الأخرى » فقال ابو ايوب : اللهم اني اعوذ بك ان تفضحني عند عبادة 


1۷ 


۽ وسعد بن ع عبادة + 
من الصادق 
0 حسان عمله 0 


الله و لايته لعبد إلا ستر عوراتهم > واثنى 


تلاقي الأرواح 
في السماء 8 
0 إن ان من المُقَرئِينَ (84) فروخ م ورَيْحَانْ وجنة نعيم (۸۹) وأمًا إن 

من أصحاب يمين ١(‏ ) فمنلام لكا من | أمنخاب اليْمين (11) وما إن 


کان من المَكَذبِينَ الضتالين(۲٩)‏ فنزل من حميم }4{ وتصليَة جحيم ) 
الواقعة ( 15١‏ -؟1) 


وب اساي رضي الال )كل :ا فضت ان فون 
, عباد الله تعالى كما يتلقون البشير في الدنيا » فيقبلون 
ون فون E‏ : انظروا اخاكم حتى يستريح » فأنه كان في 
كرب شديد » قال : فيقبلون عليه فيسألونه : مافعل فلان ؟ مافعلت فلائة » هل 
؟ فاذا سألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول : انه هلك » فيقولون ! انا 


يه راجعون ؛ ذهب به الى امه الهاويه فينست الام وت ا | 


0 


تزوجت 
ش وانا 
ال فتعرض عليهم اعمالهم فان رأواحسناً فرحوا واستبشروا وقاوا ' 


اللهم هذه نعمتك على عبدك فأتممها › وان روأ شرا قالوا : 


اللهم راجع بعبدك "7١‏ 


سرح الصور ص ( 15) 


() تسرح الصور ص (754 ) 


A 


صورة من صور 

الحياة البرزخية 

كان قد استشهد ضابط شاب مع من استشهد افي الحرب العراقية الأيرانية » 
فحزت المصيبة في نفس امة » وانقض مضجعها ونغص عيشها واظلمت الدنيا 
.في عينها » حتى اذا مضى على مصيبتها بضعة اشهر انهارت صحتها 
وتدهورت > ولما لم يبق لها لاحول ولاقوة اتتها رحمة الله من حيث لم تحتسب 
ففي امسية من الأمسيات عندما ذهب اهل بيتها لزيارة بعض ذويهم › وبقت الأم 
. التكلى لوحدها في حديقة الدار ء اخذتها سنة من النوم سمعت من خلالها جرس 
الباب فقامت الية واذا بأبنها الشهيد ببزته العسكرية و موفور الصحة ووجهه 
يشع نوراً ويطفح حيوية » فقبل يدها واحتظنته وانهالت علية تقبيلا » ثم سألته 
قائلة : اما استشهدت يابني ؟ قال بلى » ولكن بعثني الله تعالى لاطمئنك بعد ان 
نفذ صبرك » ولم يبق بوسعك التحمل مع قولة تعالى ( لايكلف الله تفا الا 
وسعها ). ظ ْ 

تقول هذة البائسة : أن ابني اصطحبني معة ( عالم ثان فأراني حدائقة الفناء » 
وقصوره الفيحاء تجري من تحتها الأنهار » ثم ادخلني قصره المنيف فعجبت 
مما شاهدته فيه من اثاث ورياش وخدم ومعاش ثم قدم لي زوجتة وكأنها القمر 
في ليلة الرابعة عشر فاحتضنتها وقبلتها وهو ينظر الي ويبتسم ويقول : هل لها 
مثيل عندكم في الدنيا ؟ فقلت لا : لا » فقال : اذن علام كنت تبكين وتضربين 
على جنبيك ياأماه لاني استشهدت اعزباً ؟ هلا علمت ان الله تعالى 

قد زوجني اخسن زواج واسكنني بين الأهل ممن سلف والخلان والأحباب › ثم 
اقتادني الى غرفة الطعام فشاهدت فيها مائدة عليها مالذ وطاب من الطعسام 
والشراب › واخبرني بأنه يتزاور مع اهلة واقربائه وجيرائه واحبابه في كل 
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وقت اراد . واضافت قائله : انه عاتبني على بكائي ونوحي وعدم تناول الطعام 
طيلة مدة حزني عليه . وقال : كنت ازورك يومياً وارى مااراه منك فأعود الى 
زوجتي حزيناً فتحزن هي الأخرى على حزني » فقاسينا كثيراً بسببك فأسال 

اله تعالى ان تكوني بعد هذه الساعة بخير وكذلك نحن ثم '! عادني الى 
داري وودعني وغاب عني » فأستيقضت مسروره بعد ان رأيت مارأيت عين 
البقين وعادت حياتي الى طبيعتها وتحسنت صحتي وانها الان بكل خير مسن ٠‏ 
فضل الله تعالى الذي لارب سواه احمده واشكره على رحمته وعطاياه . 
اصدقائهم ويتحدثون اليهم ولقد انبئت ان الذين يقيمون في مستوى واحد يرون 
نفس الأشياء ويلمسونها ٠ ٩‏ ْ 


حرية الروح 

مع الحياة الأخرى 

قوع الروع يمه قافا الى ارز غ سل ابياكات غالة تزور ها الموالم 
المختلفة » وتستقبل في كلا عالم حسب درجتها وبقدر ماعملته . تقول الأرواح 
ان في بعض الأحيان يحتفل بأنتقال العبد الصالح الذي امضى حياته في عمل 
الخير احتفالاً كبيرا تتحشد فية الأرواح في السموات المختلفة » وقد روي عن 
النبي (3) انه قال : ( اذا اعرج الملك بروح المؤمن الى السماء استقبله جبريل 
في سبعين الفا من الملائكه » كلهم يأتية ببشارة منالسماء سوى بشارة صاحبه 


0 الحياة الأخرى ص ( 174 - ٠١١‏ ). 


زف ا 
الحياة الأخرى ص ( 14 -6؟١1)‏ 


Vo 


... فاذا انتهى الى العرش خر ساد فيقول الله عز وجل لملك الموت ( انطلق 
بروح عبدي فضعه في سدر محضود وظل ممدود وماء مسكوب ) . 

وبعد ان تمضي هذة الأحتفالات وترى الروح من ايات ربها ؛ تعود لتحيا في 
مكانها الذي يتئاسب مع حياتها الآأرضية وما اكتسبته اثناء هذة الحياة الأخرى ٠‏ 
التي تعيشها الروح بعد الأنتقال حياة حقيقية بل انها لأوضح واعمق وارحب من 
حياتنا الدنيا هذه » فقد اجمعت كافة مؤلفات العلم الروحي على ذلك 


احوال 

اهل البرزخ 7 

توجد هناك مستويات كثيرة ويتمتع المقيمون في مستوى واحد بقوة حس واحدة 
. وهناك يسود نشاط عظيم ولكل شخص هناك ذكراً كان ام انثى عمل يؤديه . 
والقاعدتان الخلفيتان السائدتان هناك بدرجة اكبر من سيادتهما هن هما خدمة 
الغير ومحبة الغير » وتوجد هناك لغة عامه فكل فرد اذن يستطيع التفاهم مع أي 
فرد اخر وهذه اللغة غريزية . ولايوجد هناك ليل كالذي نعرفة › وضوؤهم 
لايجيء من شمسنا . وهم اذا ارادوا هجوعاً استطاعوا في ضوء مخفف لاظلام 
كما هي الحال هنا . وانهم ليأكلون كما نأكل ونشرب ويستمتعون بلذة المأكل 
والمشرب كما نستمتع نحن ؛ ولكن اكلهم وشربهم يختلف عما نفهمه نحن مسن 
هاتين الكلمتين » وهم اكثر منا تمتعا بحرية الحركه وهم يستطيون الأنتقال مسن 
مكان الى اخر بسرعة لايمكن ان نتصورها . 

انها الحياة كلها تبقى › فالحياة لاتنعدم وفي كل مكان توجد قوة كوئية عظيمة ء 
أي انها توجد في كل شيء وعلى صورة مامن الصور .وان مدى الحس في 


الا 


الحياة الدنيا ابصار و نمس او شم او سمع بالنسبة لمداه في الحياة الأخر 
ر 
لمحدود ضيق لاقصى درجة a‏ الل 


سنة الله في خلقه 


.. ان ذا القرئين لما رجع من مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ وبلغ ارض بابل 


مرض مرضاً شديداً » فلما اشفق شفق ان يموت كتب الى امه : يالماه اصنعي طعاماً 


در علية » ولال من ملعامك من ايب بعصيية + واعطرسي 


واجمعي من 
أ » وخيالاً دائما 3 اني قد علمت يقينا أن الذي اذهب 


هل وجدت لشيء قرارا باقينا 
اليه خير من مكائي » قال 
وقالت لاياكل هذا من اصيب بمصيبة ء 
يأكلول و فعلت مااراد » فقلت : من ييلغك 
فحزيتنى فتعزيت فعليك السلام حياً او ميتا . 
عد للست اله ايض الل اجون قور لكي و الالو 
دول بعرو :لون لا الحم زوم الو قل جلا 01 
أ وان متعت قليلاً منت طويلاً » 
حصل للشخص في يوم سرورا الا 
( رضي الله عنه ) : لكل 


: فلما وصل كتابه صنعت طعاماً ٠»‏ وجمعت الا ؛ 
فلم يأكلوا » فعلمت مااراد » فقالت ٠‏ ۽ فلم 
عنسي اناك وعذ عظتتي فاتعلت › 


ابكت كثيراً » وان سرت یوما اساعت دهرا 
وماملأت دارا حيرة الا ملأتها عبرة » وما 
قال عبد الله بن مسعود 


خبات له في يوم شرورا » 
فرحا الا مليء ترحاً » وقال بن سيرين : ماکان 


فرحة ترحة » وما مليء بيت 


0 ابا 
الحياة الأخرى ص ( ۱١١ - ٠۳١‏ ) 


حك قط الا كان بعده بكاء » فليعلم العبد ان فوت ثواب الصبر )١(‏ والس لي 
وهو الصلاة والرحمة والهداية في قوله تعالى : ّ 


(وبشر الصّابرين )١55(‏ الذين إذَا أصابتهم م مُصيبَةٌ قَالُوأ إا لله وَإنا إَِيْه 
راجعون )١55(‏ أولنك عَلَيْهم صلوات من يهم ورحمة 5 ووك هم 
A‏ 0 

فما ضمنه الله على الصبر والأسترجاع » اعظم من المصيبة في الحقيقة والله 
أعلم . ْ 

الحقائق 

من وراء حجاب 


( انا نبصر اليوم الحقائق من وراء حجاب » وغدا عندما ينكشف عنها الغطاء 
سوف تراها سافرة . اننا لانعلم اليوم الا قليلا وغداً يتكشف لنا علم مالم نكسن 
نعلم) 9) قال تعالى فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد ') ق (؟١)‏ 
٠ 7‏ كثيرا مانواجه امور باطنها فية الرحمة وظاهرها من قبله العنذاب » 
سي ألامها ولانعلم ماينطوي عليه من خير “فمثلاً نتناول موضوع الأبتلاء 
شیر عليه :وما به من م تور ول من جر وارب وك ادد 
نستبشربها وكل البلاء في عواقبها ء قال تعالى (وَحَمى أن تَكرَهُوأ شيا وهو 


(') تسلية اهل المصائب ص ( ٠١ - ١١‏ ) لأبي عبد الله بن محمد بن محمد بن محم 


المنبجي الحنبلي لسنة ۷۷۷ ه 


9 الله يتجلى في عصر العلم ص ( 76-71 ) 


vr 


0 و 000 pow Sg ca‏ 4 0 
َي كم وَضتى أن هبوا شيكا وهو شر اكم وال يم وأنسثم لا توم 


البقرة )۴١(‏ 
قال 2 اشد الناس بلاء الأنبياء فالأولياء ثم الأمثل فالأمثل ( 
وقال الشاعر : 


والصبر والاحتساب 


يخاطب الله جميع اهل الأيمان فيقول : 


[والتبلوتكم بشيء ن الكوف والجوع ونقص من ن الأوال والأنفس وال أت 
وبشر الصابرين (ه5١)‏ الذي إذا ١‏ أصتابتهم ممُصيبَة قالُوا نا لله ونا ليه 
راجعون (166) اول نك عَلَيْهِمْ صلّوات من رهم امرض ق 


المهتدون) البقرة ( ١617-16‏ ) 
ولقد اجمل الرسول الكريم (#) تعزية المصاب ومواساة اهل النضصيية > فقال 


صلوات الله وسلامة عليه ( ان لله مااخذ » وله ماأعطى » وكل شيئ بأجل 
مسمى ) وقال ايضاً ( من سعادة ابن ادم رضاه بما قضى الله ومن شقاوة ابن 
ادم سخطه بما قضى الله تعالى » وعن سيدتنا عائشة ام المؤمنين ( رضي الله 
عنها ) قال النبي (35) :نان رة صرب امم الاكفر الله بها عنه › 


حتى الشوكة يشاكها) 


074 


تسلية المصاب 

ومغ سل العضاب ان يوطن نفسه على ان كل مصيبة تأتية هي من عندالله 
وأنهاً بقضائة وقدرة » وانه سبحانة وتعالى لم يقدرها عليه ليهلكه بها » ولاليعذبة 
» وانما ابتلاه ليمتحن صبره ورضاه ٠‏ وشكواة اليه وابتهاله ودعاة » فان وفق 
لذلك كان امر الله قدرأ مقدورا وان حرم ذلك كان خسراناً مبيناً . 

قال ابو الفرج بن الجوزي ٠‏ علاج المصائب بسبعة اشياء ( الأول ) ان يعلم بان 

الدنيا دار ابتلاء » والكرب لايرجى منه راحة . ( الثاني ) ان يعلم المصيبة ثابته : 
( الثالث ) ان يقدر وجودما هو اكثر من تلك المصنيبه . ( الرابع ) النظر فني 

حال من ابتلى بمثل هذا البلاء » فأن التأسي راحة عظيمه . قالث الخنساء : 


ولولا كثرة الباكين حولي ٠‏ على اخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مثل اخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي 


( الخامس ) النظر في حال من ابتلي اكثر من هذا البلاء فيهون علية هذا . 
( السادس ) رجاء الخلف ان كان من مضى يصح عن الخلف كالولد والزوجة 
قيل للقمان علية السلام : ماتت زوجتك ! قال : تجدد فراشي . و ( السابع ) 
طلب الأجر بالصبر في فضائلة وتواب الصابرين وسرورهم في صبرهم » فأن 
ترقى الى مقام الرضا فهو الغايه ... 

وان تعلم ان شديد البلاء يخص الأخيار . () 


(') مهمات في مجد الشهيد والمصاب ص ( ۸ - 5 ) لمؤلفة رضا محي الاين 


إل تسلية اهل المصائب ص )١48-1١17/(‏ 


Va 


تعزد ية رسول الله (85) , 

لمعاذ بن جبل ( ضي الله عنه ) 

.. عن معاذ بن جبل ( رضي الله عنه ) انه مات ابن له ۽ فكتب اليه رسول ار 
(يه) يعزية بأبنه : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) من محمد رسول الله الى م 

بن جبل ؛ سلام عليك فأني احمد اليك الله الذي لاله الا هو ؛ امابعد » فما 

الله لك الأجر والهمك الصبر › ورزقنا واياك الشكر ٠‏ فانا انفسنا وامولنا واهلين 
واولادنا من مواهب الله الهنيه المستودعة متعك الله بة في غبطة وسرور, 

اماي لحار رحد ا 

المصيبه قد قصرت عن الثواب . © 


في وفاة ابنة المهدي 

توفيت الياقوته بنت المهدي › جزع عليها جزعا لم يسمع بمثله » فجلس للناس 
يعزونه وامر ان لايُحجب عنه احد » فاكثر الناس في التعازي واجتهدوا في 
البلاغة ٠‏ فاجمعوا انهم لم يسمعوا تعزية أوجز ولاابلغ من تغزية شبيب بن شبه 
فانه قال : ( اعطاك الله يا امير المؤمنين على مارزئت اجراً » واعقبك خيراً 
ولااجهد بلاعك بنقمة » ولانزع منك نعمه » ثواب الله خير لك منها » ورحمة 
لله خير لها منك » واحق ماصبر علية مالاسبيل الى ردة ) . () 


الى 
98 تسلية اهل المصائب ص (۱۰۹) 


. تسلية اهل المصائب ص (۱۱۲) 


كل 


تحزيم الندب والنياحة 

وشق الثياب 

.... قال اهل اللغة : النياحة اسم لأجتماع النساء للبكاء على الميت متقابلات » 
كما ذكر القاضي عياض » والتناوح : التقابل والبكاء بصوت ورنة وندبة . ان 
المطلوب في المصيبة السكون والصبر والرضا لقضاء الله تعالى وقدرة » 
والحمد والأسترجاع والصدقة عن المصائب به والدعاء له › واما الندوب 
والنياحة وشق الجيوب ولطم الخدود وقول المنكر › كل هذا ينافي ماذكر . وقد 
نص الأمام احمد ( رضي الله عنة ) على تحريم الندب والنياحة : قال في رواية 
حنبل : النياحة معصية » وقال اصحابٌ الشافحي وغيرهم : النوح حرام . وقال 
ابو عمر بن عبد البر : اجمع العلماء على ان النياحة لاتجوز للرجال ولا 
للنساء . وقال ابو الخطاب ( رضي الله عنه ) في الهداية : ويكبره الندب 
والنياحه وخمش الوجوه وشق الجيوب والتخفي . 

.. قال (5) : ( ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية ) ... وان رسول الله () بريء من الصالقة والحالقة والشاقة » 
فالصالقة هي التي تضرب على الخدود والحالقة التي تجر شعرها والشاقة التي 
تشق ثيابها . ") 


9 تسلية اهل المصائب ص ٤۳ - 4١(‏ ) (۲۹۷ ) 


يفا 


تأذى الميت بالنياحة علية 

اخرج الشيخان عن عائشة إرضي ا بن عمر يرفع رر 
لبي (يه) : ( ان الميت يعذب ببكاء الحي ) . قالت : هل ليوعييد ار 
انما قال ( اهل الميت يبكون عليه وانه ليعذب ببكائهم ) !"! 


لماذا الحزن والمحزون عليه في نعيم ...؟ ظ 
إن الذين فوا ينا اله ثم استقاموا تل عَليهمْ الملائكقة ألا مَخافوا و 
تحزتُوا وَأبشروا بالْجِنّة التي نتم ُوغئون ) ْ 

اقول للمحزنين لاتنتحبوا على فقيدكم الحبيب الذي انتشله الموت من عالم الشقاء 
والصراع والجهل » وادخل في عالم أسمى واوسع وارق من عالمنا » واصصبح 
يمارس رغباته ويتمتع بملذاته وكل ماتشتهية نفسه بأسلوب اعزز والذ واوضح 
مما كان يتمتع به في حياته الأولى او يعاني حرمانه » ودون ان ينقطع اتصاله 
مع احبابه ممن بقي خلفه في الأولى وممن استقبله في الثانيه » لأن الأحبه 
قريبون من بعضهم لايفرق بينهم الموت الذي هو ليس الآ انتقال من حال الى 
حال اذ ان الروح لائموت وهي حره غير متناهيه » اذن فعلام الحزن والبكاء 
والنحيب لو كانوا يعلمون ؟ 


( »> ۱ 
شرح الصور 


YA 


لحزن اهله الأحياء 

عن علي بن الحسين قال ونا كرو ادي Ake‏ 
ووو و : اتدرون مارأيت في نومتي هذه ؟ دخلث |الجنبه 
فرأيت فيها صبياناً يلعبون ويلهون بل لثفاح يناول بعضههم بعضا ؛ وصبي في 
ناحيئه عنهم جالس حزين يرى الأنكسار عليه بين فقلت مابال ذلك الصبي 
لايلهوا معكم كما تلهون ؟ قالوا : ذاك حديث عهد بالدنيا وامه تكثر ألبكاء عليه 
فأنكساره لكثرة بكاء امه عليه" . قال : فقلت : من ابويه : فاجابوة ؟ قالوا فلان 
وفلانه ؛ قلت : فما اسمه ؟ قالوا : فلان ' . فقال داوؤد لاصحابة فانطلقوا »قال 
فانطلقوا فاتوا القبيله فسالوا عن ابويه فلقيهما او لقي احدهما فقال لهما مارأى 
في منامه » فجعلت الأم على نفسها ان لاتبكي عليه ابداً . (') 


صنع الطعام لأهل المصيبه . 

وهذا الفعل من احاس اهل الشريعة التي جاء ب بها النبي (8) . 5200 
لايتكلفون طبخ الطعام لاحد من الناس » بل. امره () للناس ان يصنعوا طعاماً 
لاهل الميت ويرسلونه اليهم » هذا من اعظم مكارم الأخلاق » والحمل عن اهل 
الميت أعانه لهم » وجرا لفلوييم» لأنهم في شغل بماصابيم عق اسلاج طعنام 
لانفسهم ٠‏ فكيف للئاس ٠والأهتمام‏ بأمرهم » فأذا صنع الناس لهم الطعام 
المعروف وحملاوه اليهم . حصلت الراحة لآهل الميت من وجهين » احدهما 
شغلهم بماصابهم ثم تجهيزه وغسله وتكفيئه والصلاة عليه وحمله وموارته في 


(') تسلية اهل المصائب ص (197-95) 


۷۹ 


ذلك اذا تفرغوا من هذه ۾ ألأمور » وحصل لهم سكون ودعة فان 
بعد 


حفرتة › ثم عدم الخساره ‏ فان عدمها فيه ر 


كافيه لهم عن شغلهم بالناس ٠‏ الثاني 
هذه 


لاهل البيث ٠‏ 


كل في الوليمه 


ولاتأكل في الوظيمه 
کان ول الله (35) يولم في العرس ويدعوا الناس على وکان () 


يدعى فيستجيب ويحضر ويأكل . اما ما ورد عنه (45) انه عندما جاء خبر 


اح حي حر ل حلت ا يق و 
مصابهم وامر اهل بيته ليصنعوا لهم الطعام 
بقوله () 
( اصنعوا الطعام لآل جعفر فقد تاهم مايشغلهم ) .. 
وبقوا عنده ثلاثة ايام 
اما الوظيمه : فهي الطعام الذي يعده اهل المصيبه للمعزين ‏ فلا اراه الا مكروها 
سيما وانه يكون ممزوجا بدموع المصابات بفقد عزيزهم » ومصحوباً بالحسرات 

فكيف يسوغ لذوي المروءه ان يتناولوه ويتلذذوا به » عليه ولما كانت وسائل 
لتقل في عصرنا هذا متوفره فبأمكان المعزي ان يجلس للتعزيه ساعة من 
الزمن ثم يستغل سيارته ويعود الى داره دون ان يكلف او يتكلف . 

هذا وارجوا ان لايتصور القارئ الكريم بأني من البخلاء او ادعوا الئاس للبخل 
بكل ما توخيته من وراء نصيحتي هذة هو تنِيها لبعض الغافلين من المعزين 
وتخفيضا عن كاهل المصابين ؛ يقول تعالى وقوله الحق (( والله لايستحي من 
الحق )) الأحزاب )65 


م 


ففي زماننا هذا ما ان يوارى الميت في حفرته حتى تنفذ ماليته ان كان غنياً » او 


يغرق اهله بالايون ان كان فقيراً »وقد وردت السنه بصنع الطعام لأهل الميت 


سواء فقد ميتهم في السفر او الحضر > وسواء حصلت عليهم خسارة اولم 
تحصل » فقد حصالت البشارة لمن لمن صنع لهم طعاماً وحمله اليهم ائه اتبسع 
سنة رسول الله (2) وامتثل امره 


ع (جاء نعي جعفر (رضي الله عنه ) 


حيث استشهد 


كراهة صنع الطعام 
من اهل المصيبه 
رن ین يون انون اتی طن نما ون فى طون لا وض كان 
سعيرا ) النساء )020( 
ان هذة البدعه الخبيثة فهي موجودة كايا عند ال الحصير :وافلا البق اوي 
ان الشخص اذا توفي في بلده فأن أهل القرى التي حوله يأتون لآجل العزاء 
فيذبحون لهم من مال ورثة الميت المنتقل من ايتام صغار » وغيرهم » فنسأل 


الله ان يقيض لهذة البدعة من ولاة امور المسلمين من يبطلها . 


واما"ضنع اهل الميت طعاماً للناس » فمكروه لان فيه زيادة عن مصيبتهم » 
وشغلاً يفعله اهل البر في زماننا وقد تقدم ... وقال الشيخ موفق الدين ( رضي 
الله عنه ) ذ في المغنى : 


(') تسلية اهل المصائب ص (597-55) 


م١‎ 


شهنت 


إزا دعت الحاجه و زاك جاز فأئهم ربما جائهم من يحضر ميتهم من القسرى 
e‏ البعيده واما وفود ريل البادية على اهل الميت في قريتهم ٠‏ فالضسيافه 
و بعر 


على اهل القريه 


التعازي والأسراف في الجهد والنفقه 

ليس خافياً ماهو عن تلن هذا امسر امن خلال اا ب لحاس 
الى الأنجراف مع بدعة ما انزل الله بها من سلطان › 
الا وهي المغالاة المقصوره في اداء مراسيم المأتم » ومدى الأسراف الكبير فيها 
بالجهد المضني والنفقه المرهقة » وذلك بسائق التقليد الأعمى الذي سار عليه 
البعض في الأونة الاخير بقصد المباهاة والأفتخار لاغير 

) فكان ولازال اذا مااصاب أي فرد مالابد ان يصيبه › وانتقل الى الحياة 
الأخرى كما لابد ان ينتقل كل حي » تجتمع الأسره مبتدأ اتصالتها بكل من 
تستطيع ان تصل اليه وسائل الأتصال بكافة انواعها ويبقى الجسد بين الاهل 
يومأ اوبعض يوم » واحيانا اكثر من يوم حتى يجتمع اكبر حشد ممكن والامر 


وعلى مختلف مستوياتهم 


. والادهى من كل هذا هو اخبار المسافر من ذوي المتوفي وطلب وصوله - 


علىالفور لحضور موكب التشيع » ودون ان يقدر المخبر موف هذا المسكين 
الذي يتلقى الصدمة وهو في الغربه » ثم يتحمل عناء السفر المضني سيما اذا 
كان بعيداً او خارج الوطن ٠‏ وعندئذ تفك القيود التي حجزت الميت عنة دفنه 
طول هذة المدة ويسمح لهذا الجسد الذي قد تكون دبت فيه عوامل الأفناء ؛ اد 
ظهر عليه مايثير الأنكار ». حاضراً حينئذ ويحرج الأهل والمجين » ولذلك فأن 
الأسلام يدعوا الى سرعة دفن الميت طالما تحقق الأنسان من الموت ... ) © 


Os 0) 
) ۱٥۸ - ۱١۷ ( الحياة االأخرى ص‎ 


ا 0 5 


.ا 


1 


م اف 


¥ 4 


روب تجن يدك مقون إلى خقكة ولا تښطها كل بنط تفغ ملوما مخسورا) 
ويخرج اهل الميت بعد انتهاء ايام التعزيه وقد انفقوا معظم مالهم او كله فيما 
لافائدة من ورائه » واستدانوا ليظهروا بمضاهر زائفة لاتعود على الميت بأي 
ثواب » ولا يقرهم عليه عقل او دين » بل انهم ليعترفون ان ذلك بعيد عسن 
الصواب كل البعد » ويظل اهل الميت لفترة طويله في اثر هذا الأنفاق يعانون 
نتائجه ويحاولون معالجة لبوابه (') ْ ظ 
هكذا تكو اظاعة الأموال في غير وجهها المشروع في حين ان آلميت اكثر ما 
يكون عليه دیون او حقوق لله تعالى وللعباد ولاتتسع موارده للوفاء مع تكاليف 


هذا المأتم » وقد يكون الورثة في اشد الحاجة الى هذة ألأموال » وكثيراً مايكون 


في الورثه قصر يلحقهم الضرر تبذير اموالهم في هذة البدعة » ومع هذا يقيمون 
مأتم الأربعين استحياء من الناس ودفعاً للنقد بصرف النظر عن انها بدعة وفية 
تكرار العزاء » وهو غير مشروع لحديث : ( التعزيه مرة واحد ة).. © ْ 

مالابد 30 1 و 
غالبا مايوحي المتوفي قبل وفاته بعدم اقامة مجلس الفاتحة على روحة ٠‏ وذلك 
حرصاً منه على راحة ذوية وغيرهم من عناء التكلف والتكاليف » ولكن دون 
جدوى ؛» اذ لابد من توجه المعارف الى عياله لمواساتهم » ففي هذة الحاله ترى 
من الأوفق ان يقام المجلس في بيت التوفي بشكل محدود او في قاعة الجامع 


(') الحياة الأخرى ص )١71(‏ 


") الحياة الأخرى ص ١١۸ -٠۷۷(‏ ). 


Ar 


القريب نه » خال من وسائل الأعلام كاللاقطات ومكبرات الصوت 32 
الى توجه إعداد كبيرة من الناس الى دار التعزية التي قد تضسيق فسي بعسض 
الأحيان الأستيعاب الزائرين ٠‏ كذلك يجب الأبتعاد عن ظاهرة تسلاوة القران 
الكريم في مثل هذا الموقف حفظا لحرمته » حيث لايجوز ذلك مادام اناس في 
كلام وسلام وقيام وقعود وشرب المشارب . على أن تقتصر جلسات التعزيه 
55 الحديث المناسب لمواساة المصابين والتخفيف من معاناتهم . أو تقسيم وفت 
التلاوة وتناول القهوة والكلام الى فثرات متساوية ومتناوبة امد كل فترة عشر 
دقائق. . ْ 

وبهذه المناسبه اهيب بالخيرين ان يشيدوا القاعات في الجوامع لهذا الغسرض 
ولهم من الله التواب ومن الناس الشكر والدعاء . - 


ماينفع الميت 
وما لاينفعه 

ومن العادات والبدع التي يجب على الانسان ان يعيد النظر فيها › وان يتخذ 
بشأنها القرار الصائب والأمر الحكيم ... مايقوم به البعض من توزيع الحلوى 
بعد انتهاء العزاء بقليل » فتوزع على بيوت الجيران والأقارب والأصدقاء ؛ 
ممن معظمهم او جلهم من الأغنياء والميسورين » بدلاً من توزيعها على الفقراء 
والأيتام والمعدمين في دور العجزة والمؤسسات الخيريه الأخرى » فيا ترى 
ماذا يقول العقل والمنطق في ذلك ؟ ومارأي الدين فيه ؟ وهل يصل الى المبست 
شيء من هذة الحلويات ؟ وهل يصل اليه شيء من سعي الحي ١‏ والأيه الكريمة 
تقول : (وأن لس للأنستان إلا ما ستقى (۳۹) وأ سغيَه سنو پُرّى )٠١3‏ ثم 
يُجْرَاهُ الجزاء الأواقى). 


Af 


اس دقة التي ينتفع بها الميت ويصل اليه ثوابها هي التي كام بها الميست في 
موجه ای كلدك صائرة عن وصيته » محفقة لرخباته مؤداة من ماله بل من 
یدل ماله » فأن لم يكن لديه مال » ؛ فأخرجها غيرة له تطوعا منه وتحقيقا لظنه 
بأنها رغبة للميت حتى لو لم يصرح بها » عاد ثوابها اليه ؛ > على ان تؤدي هذة 
إسدقات فيما تعود به من خير الى من يستحق الصدقة فعلاً ايأ كان الخير وايا 
كانت صورته» وما الحياة الدنيا الا مزرعة الأخرة .. . ولكل مازرع فيها ..وفي 
الآخرة ترى ماذا يحصد الأنسان ؟ هل يحصد غير مازرع ؟ فأذا انتهت حيساة 
الأنسان في الدنيا » وانتهى بذلك عمله فيها فليس له الا ماسبق » وسيبدأ حياته 
في الدار الأخرة مستأئفاً ما كان عليه عمله ٠‏ 

واما ماينفع المرء بعد موته ٠‏ ... وما قد يصل اليه من سعي الأحياء فهو 
الأستغفار والصدقة . وما توجز الأنابه فيه من العباداث وهو الحج والدعاء "٠.‏ 
قال رسول الله (2) : اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ». . علم ينتفع بع 
> وولد صالح يدعوا له و وصدقة جارية ٠‏ . 


حداء النفوس 

والآن وبعد الذي عرفناه » الاينبغي ان نرجع الى ربنا ونذيب الى بارئنا ء بُقلوب 
يعمرها الأيمان ؟ الا ينبغي يا اخي ان نقف على منازل الأحباب . ونطرح على 
الأعتاب بقلوب يجللها الخشوع » وعيون تفيض بالدموع ؛ ونهيم كما يهيم 
العاشقون » ونصيح كما يصيح الوالهون ٠‏ 


فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 


(") الحياة الأخرى ص )١481-1١4:0(‏ 


اخي . .. يا اخي » لقد جاءتك موعظة من ربك » فمن أبصر فلنفسه ٠‏ ومن عمي 


فعليها » ولاتزر وازرة وذد اخرى 


(إن هذه تَذْكرَةٌ فمن شاء اتخ : إنَى ره سنبيلا) 


)19( المزمل‎ ٠ 


الى الله يا اخي ! اقطع التذكرة واسلك السبيل » وشد الرحال واعزم المسير 


فالطريق موحشه والسفر طويل 


.... والمنادي يؤذن بالبعاد ويهيب بالفؤاد ؛ 


ويهتف بالرحيل » الى الملك الجليل . 


تذكرة الغافلين . 


((إنَّ هذه تَدْكرَةٌ فمن شاء تخد إلى رَه سَبيلا )) 
ل ا N O‏ القرون ؛ 


اين اين 
واين ماشادة شداد في ارم 
واين ماحازه قارون من ذهب 
اتى على الكل امر لامرد لة 
وصار ماكان من مُلك ومن ملك 
كانما الصعب لم يسهل له سبب' 


واين منهم اكاليل E:‏ 
واين عاد وشداد وقد طان . 
حتى اقضوا افكأن الكل ماكانوا 


-.. كما حكى عن خيال الطيف وسنان 


يوماً ولا ملك الدنيا سليمان 


كم 


أي 
من احق ؟ الم يئن 


وقدار خی 


بحي يرحمك الله !ألم أن لذي آمتوا أن تخشع قَويُهم لذكر لله وما قزل 
ان تناجي مو لاك » في روعة السكون ٠‏ وهدأة الجنون › 
الليل الازار » واسبل الستار ؟ ( فأن الله خلق ريحاً تهب بالأسحار . 


تحمل الأذكار والأستغفار الى الملك الجبار ) . 


هو 


الخاته هة 
قال الغزالي ( رضي الله عنه ) 


قد ترحلت وخ لفتكم 
كنت قبل اليوم ميتنا بينكم 
أحمد الله الذي خلصتي 
لاتظنوا الموت موتا انه 
حي ذي الدار نؤم مغرق 
لاترعكم هجمة الموت فما 
وخذوا في الزاد جهدا لاتنوا 
احسنوا الظن رب راحم 


فحييت وخاء ت الكفنا 
لحياة وهو غايات المنى 

فاذا مات اطار الوسنا 
هي الا نفلة من ها هنا 
ليس بالعاقل منا من ونسى 
شاكر للسعي واقتو امنا 


ا نها اتام اك 
الحج (4) 


AV 


